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کتاب طبع آکثر من مرة. ولحدی طبعاته هی التی ظهرت 
فى مدرید ( اسبانیا) سنة ۱۵٩۱م.‏ 
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مدمه 


ولد خوسیه انریکی رودو (José Enrique Rodd)‏ فی مونتفیدیو نی 
۵ من ولية ۱۸۷۱ . وان آنوه تاجرا غنيا متیسر الحال »> وان لم 
تمنمه تجاراته واعماله من الاهتمام بالثقافة والفکر . فقد كانت مکتبته 
الكبيرة de gull‏ من اول ما آثار فى نفس ابنه الطفل حب الاستطلاع 
وشجعه على القراءة والاقبال على الاطلاع . 


وتعلم رودو القراءة والکتابة وهو فى الرابعة من عمره » وزوده آبوه 
منذ صباه الك بمدرسین خاضین غرسوافی نفسه الفضة حب الاطلاع. 
Gy‏ سنة ۱۸۸۲ التحق رودو بمعهد خاص كان التعلیم فيه مدنیا خالصا 
على عکس الكثير من العاهد التی كان بلتحق بها لاطفال فى مثل سنه 
والتى كان التعلیم فیها خاضما لاشراف السلطات الكنسية » وکان لهذه 
أثرها نی تحرر رودو فى تفكيره وتوسیم أفقه منذ هذه الفترة الیکرة من 
حياته وقد بدا اهتمام رودو بالادب وتطلمه الى مهنة العلم منذ ايام 
دراسنه فى هذا العهد » اذ أصدر فيه مع زميل له مجلة صغيرة كان 


بحررها بلنفسه . 


وى سنة ۱۸۸۵ توفی والده » وکان لذلك الحدث اثر كبر فى 
حياته » اذ أن الحياة السهلة المتيسرة التى كان بحياها فى بيت والده قد 
اصابها موت رب الأسرة بما احالها الى شظف وفقر . حتى أن رودو 
اضطر الى أن بعمل بيده حنى يقيم اود نفسه واسرته » على انه استمر فى 
دراسته وان بدا ميله الى الدراسات الادبية وانصرافه عما كان مقررا 
عليه من دراسة العلوم ٠‏ وهذا هو ما جعله يقطع دراسته قبل أن يتمها ۰ 


:1 مدمه 





وق سنة ۱۸۹۵ بیدا ظسور رودو قف میدان الحياة وة 
باورجوای اذ بقرر بالاشتراك مع بعض زملائه الشباب اصدار صحيفة 
أدبية طلقون عليها اسم « الجلة الوطنية GoW‏ والعلوم الاحتماعية » 
و یصدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى ه من مارس من السنة الذ کورة* 
رسرعان ما ارتفع نجمه وذاع صیته فى آورجوای وف البلاد الجاورة 
الناطقة بالاسبانية بفضل القالات الاديية والنقدية التی كان يكتبها فى 
هذه الحلة . ولکن عدیدا من الصعوبات والشکلات أدت الى ابقاف تشر 
الجلة بعد نحو سنتین من صدورها » فى نو فمیر سنة ۱۸۹۷ . ومع ذلك 
فقد كسب .رودو من عمله فى تلك الجلة خلال حیاتها القصيرة بروز اسمه 
رذيوع صيته باعتباره من أكبر النقاد الأدبيين الشباب . وبتصل رودو 
بعد ذلك بالشاعر الامریکی العظیم « روين داريو » زعيم الحركة الادبية 
العرو فة باسم « الاتجاه الحدیث » فى الآداب الاسبانية . وینضم رودو 
الى ode:‏ الحركة الأدينة الجديدة » بل انه سرعان ها بصن من ابرز 
اعلامها . 


وفى هذه الاثناء كانت البلاد تجتاز.مرحلة من الصراع السسياسى 
العنيف بين الاحزاب © واشترك رودو فى النشاط السياسى » ولكنه 
لم. يويجه: اهتبمامه الئ المجارك الحزبية » بل بدا.فى تفکیره a‏ هادا 
غيورا على مصلحة بلاده حريصا على اقرار الحرية والعدالة فیها . 


ويصدر فى هذه الفترة pal‏ کتبه واعظمها وهو کتاب « Sl‏ 
Ariel‏ » سنة ۱۹۰۰ ) وهو مجموعة من القالات الفلسفية التى عالج فيها 
کثیرا من موضوعات الساعة الفکرية ولا سیما ازمة الفکر الانس‌انی بين 
الثقافة رالديمقراطية . وقد ضمن هذا الكتاب لرودو مکانة عالية بين 
Jie‏ الفكر فى: ol‏ اللاتينية كلها » بل ان اسمه تجاوز حدود قارته 
الى أونربا' وغيرها من الاوساط الثقفة فى العالم كله . 


وقد ادى نجاح الحزب GH‏ كان رودو يكتب فى صحافته ب وان 
لم بكن:هو'نفبنبه من جنود ذلك الحزب أو ممن يضعون اقلامهم فى .خدمة 


مق دمه o‏ 
الحزبية السياسية - الى ان يمهد اليه بوظيفة ادارية لم يستمر فى 
مباشرتها زمنا طوبلا » اذ عين فى ٩‏ من gle‏ سنة ۱۸۹۸ استاذا مساعدا 
للادب فى حامعة مونتفیدیو . واذا كان اسم SA ge SI‏ شغله رودو من 
الناحية الررسمية هو « تاريخ الادب » فان ما كان بدرسه رودو لطلبته 
كان اقرب الى دراسة الفلسفة الجمالية وتحلیل القیم الادبية منه الى 
التاريخ الأدبى . 


ظل رودو فى منصبه الجامعى ثلاث سئوات » حتى سنة ۱۹۰۱ > 
وی هذه السنة تعود السياسة لاغرائه فى خوض میدانها من جديد ؛ اذ 
بقرر عدد من قادة « الحزب الاحمر » من الشباب أن ولفوا جمعية 
تعيد الشباب الى اوصال هذا الحزب بعد أن مزقته زعاماته القديمة »> 
وتتالف هذه الجمعية باسم « نادى الحرية » وینتخب رودو ناب 
وئيسها . ولکن النزاع يدب فى هذا النادى نفسه » ويرى رودو تفمسه 
مضطرا الى الانصراف عن هذه التحربة السسباسية » وان كان آهم 
ما تضمنته بالنسبة لتراثه الفكرى هى انها أتاحت له فرصة الاتصال 
بالجحماهر والخطابة فيها . وقد ذاع اسم رودو بعد ذلك باعتباره من 
اعظم الخطباء والمحاضرين الذين اخرجتهم قارة أمريكا اللاتينية فى 
تاريخها الحديث . 


ولم يمن اعتزال رودو لنادى الحرية الذى كان من مؤسسسيه 
الانصم اف عن الحياة السياسية او الشيئون العامة فى بلاده . ففى سنة 
۲ رشح نفسه فى الانتخابات » وفاز بمقعد فى البرلان نائبا عن 
مونتفيديو . وظل فى هذا المنصب ثلاث سنوات ( حتى ۱۹۰۵ ) مباشرا 
نشاطا كبيرا فى خدمة البلاد وقضاياها الثقافية والفكرية والتعليمية ٠‏ 
ولكن الجر السياسى فى البلاد كان مقبضا تنفر منه نفس كل وطنى مؤمن 
غيور على مصالح بلده مثل رودو © فان الخلافات الحزبية ظلت تتفاقم 
حتى اننهت الى انفجار الحرب الاهلية فى سنة 11.5 ۰ ويصور رودو 
هذا الجو القاتم الحزين بقوله فى احدى رسائله :. 


« اما لدینا هنا فالحال لم pao‏ عما كانت عليه : حرب وشفقاء » 
متزعمون ومتعصسون © انهار من الدماء وبراكين من الاحقاد » فى کل هذا 
حباة متد فقة نابضة بالنشاط » آما فیما عداه فليس هناك الا الوت 
والصمت » 


ويقول فى رسالة آخری رجهها الى الفيل وف الاسبانی الکبیر 
میمتیل دی آونامونو : 


«ليس هناك شىء ببث السرور فیما بمکن أن Baal‏ به عن بلادی. 
الحربالاهلية عندنا ليست شيئا جديداء bil,‏ هی شىء يبدو أنه تأصل 
فى شعوبنا حتى انه أصبح بمثابة « تسلية » أو « رياضة » قومية . واذا 
كانت هذه الحروب الأهلية Lt‏ مخجلا محزنا لا بكاد المرء نجد لها ميررا 
الا حماقة من ظنون انفسهم زعماء وقادة » فاننى لا أشاطر الكثيرين 
تشاؤسهم فى نظرتهم الى مصير بلادنا . فأنا واثق من أن كل هذا شر لابد 
ان ينتهى » ريعقبه نظام جديد للحياة سوف يستفيد من تجارب الماضى 
وويلاته . على ان الوّلم هنا هو أن مثل هذا الجو الخانق الذى نعيش 
فيه لا بسمح لحياة الفکر بان تعمل شيئًا له قيمته . وأنا رجل ادیب 
أعوى الفكر والدراسة ولكنى لست ممن يعتزلون حياة اوطانهم أو 
يعتكفون خى أبراج عاجية بعيدا be‏ تضطرب به نفوس المخلصين من آبناء 
أممهم من آلام وآمال © . 


ولكن اشمئزاز رودو من الجو السیاسی الوبوء فى بلاده ظل فى 
ترايد مستمر . ففى سنة ۱۹۰۵ اجرت انتخابات جديدة وأعيد انتخابه 
و لکنه آعلن: اسنتقالتة من المجلس النیابی طوعا وبمحض ارادته فى A‏ من 
فبراير سنة ۱۹۰۵0 ووصف هو نفنه هذه الاستقالة بقوله : « هنا انتهى 
الخروج الأول لدون كيخوتى» » وهو يعئى بذلك يأسه من اصلاح أحوال 
اللسياسة فى بلاده واقتناعه Ob‏ جهوده التى بذلها خلال السنوات الثلاث 
الاضية انما كانت آشبه بجهود ذلك الفارس الجوال دون كيخوتى بطل 


مق دمة ۷۷ 


وکانت كدب رودو ومقالانه قاد che‏ منه Wel,‏ من أبرز الفکرین 
والكتاب فؤ, العالم الامریکی الناطق بالاسبانية » فقدمت اليه عروض كثيرة 
من جانب كثير من كبريات الصحف الأمريكية لكى یکون من كتابها أو 
مراسلیها . رعلى الرغم من ذلك فالاخبار التى نعرفه! عنه خلال السنوات 
التى وافقت أوج شهرته الأدبية تدل على أنه كان دائما فى ضائقة مالية 
شدددة » فقد كان لانصرافه الى حياة الفكر أبعد ما فكون عن التدبير 
السليم لدخله . وكان كريما طيبا فى معاملاته . وقد أدى هذ! الى أن 
یعمل على استغلاله بعض من بتظاهرون بصداقته . 


وق سنه ۱٩۹۰۷‏ انتهی رودو الى قول عرض قدمته اليه صحيفة 
« لانائیون » ( الأمة ) الارحننينية الصادرة فى و .نوس أبرس » لکی کون 
من محرریها الأدبيين » وکانت هذه الجريدة ‏ ولاتزال ب من أعظم 
صحف القارة. الأمربكية واکثرها قراء . 


فى نفس السنة تعرض عليه ادارة جامعة مونتفيديو أن يعود لشغل 
کرسی ON‏ فيها . ولكنه بر فض هذا العرض ؛ She‏ مرة أخرى أن 
بخوض ميدان السياسة » فيرشح نفسه لانتخابات الجلس الثيابى فى 
سنة 211.48 رينجح فى هذه الانتخابات وبعود لیصبح WE‏ عن مو BABS‏ 
خلال فترة آخری تمتد الى سنة 1911 ؛ ويوجه اهتمامه فى منصبه 
الجديد الى ما كان أغلب عليه فى فترته النيابية الماضية : الى الشئون 
الثقافية Sal,‏ & دون أن شحم نفسه فى ميادين المنازعات المسياسية 
والحزبية » وق نفس هذه السنة ( ۱۹.۸ ) نتخب رئيسا لاتحاد 
الصحافة . 


وق سنة ۱٩۱۰‏ مهد الى رودو والی الشاعر ور بلیادی سان 
مارتین بتمثيل آورجوای فى السفارة التی أرسلت للمشاركة فى الاحتفالات 
بمناسبة مرور مائة عام على استقلال شیلی » ویلقی بهذه الناسبة فى تلك 
الاحتفالات خطابا جامعا بشمنه آراءه فى وحدة بلاد آمریکا اللاتينية 
الناطقة بالاسبانية ویستقبله شسعب شيلى وحکومتها بحف‌اوة عظيمة 
باعتباره الفکر الأول فى هذه القارة . 


وفى سنة ۱۹۱۱ تنتهی فترته النيابية الثانية » فیتقدم للانتخابات 
الجديدة وشوز للمرة الثالثة بمتعد النيابة فى البرلان عن مونتفیدیو . 
ریستمر فى هذا اللصب النیابی حتی سنة ۱۹۱ » على انه الى جانب 
Shei‏ الأدبية والصحفية ‏ یقوم فى هذه الرة بنشاط سیاسی کب ۰ اذ 
يتزعم احدی كتل الحزب الاحمر المناهض لرئیس الجمهورية ولحکومته» 
ويؤدى ذلك الى صدامه مع نظام الحکم القائم اذ أنه بفضل مکانته فى 
LLM‏ الادبية والصحفية والسياسية بصبح هو راس الكتلة الممارضة 
للحكومة . وبؤدى ذلك الى اضطهاد الحكومة اباه ومحازبته فى مختلف 
الميادين . 


وق سنة ۱۹۱6 تشب الحرب العالية الاولی . ويكون لهذا الحزب 
ان ر نتب قلا انه رامل ماه Cae‏ ییآ باه 
تحرير جزيدة « التلفراف » » وق اثناء هذه السنوات لجمع كثيرا من 
مقالاته وبحوثه النقدية فى کتب ينشرها فى اورجوای وق غرها من 
البلاد . ففى سنة pty ۱٩۱۵‏ فى مدريد ( اسبانیا ) مجموعة تضم 
خمسا من مقالاته من بینها مقالة.عن « سیمون بولیفار » . 


وفى سنة ۱۹۱1 slay‏ ضیقه بالاحوال فى بلاده » لا سیما بعد ان 


مدمه ۱۹ 





اعنبرته ds Soll‏ عدوا شخصیا لها . وحينئذ بصمم على مفادرة بلاده » 
وسرض عليه فى ذلك الوقت أن کون مراسلا فى آوربا لجريدة « کاراس 
ای کاریتاس » ( وجوه وأقنعة ) التی تصدر فى بوینوس ايرس » فیقبل 
المرض على القور . وبحدث قبوله ضنجة كبيرة فى البلاد » اذ تشسعر 
الأو ساط الفكرية رالادبية بمدى ما بعنيه هجر هذا الكاتب الكبير لبلده 
بعد of‏ ضاقت به الأحوال فيه . فتقدم الى البرلمان مشروعات عديدة 
بملحه عدة مناصب تفنیه عن قبول وظيفة فى صحيفة أجنبية » ولكنه 
۰ إرفض كل هذه المشروعات بحزم واصرار . وف ۱۳ من بولية سنة 1915 
قى عشية اليوم السابق المحدد لسفره يقيم اتحاد الصحافة له حفل 
تکریم ووداع . ۱ 


وفى اليوم JL‏ ببحر رردو متجها الى آوربا 6 وبصل فى اول 
اغسطس الى لشبونه ( اليرتفال ) ومنها بتجه الى مدريد » ثم الى 
برشلونة . ومن اسبانيا ينتقل الى فرنسا ثم الى ايطاليا » ومن هذه 
البلاد پرسل اولی مقالاته للجريدة الارجنتينية التى أوفدته . ولكن 
امرض يفاجئه فى ايطاليا وكانت صحته قد تدهورت خلال السنوات 
الاضية » غير أنه :واصل جولته فى مدن ابطاليا » من شمالها الى جنوبها» 
ويصل فى النهاية الى باليرمو فى جزيرة صقلية يوم ؟ من ابريل وقد 
اشتد عليه الرض ٠‏ 


رق ۳۰ من ابريل نقل إلى الستشفی وقد اشتدت عليه آلامه : 
ولم تفلح جهؤد الأطباء فى انقاذه » ففاضت نفسه فى اليوم التالى أول مابو 
سنة ۱۹۱۷ » وبلغ Cl‏ مونتفيديو فى يوم ۲ من gle‏ فارتجت له البلاد 
بأسرها » وارسلت حکومة آورجوای وفدا الى ابطالیا لحمل رفات رودو 
راعادتها الى مسقط راسه »© وکانت جناژة رودو فى مونتفیدیو مظاهرة 
كبيزة اشتركد فیها الشعب كله لتکريم ذلك الکاتب العبقری الذی ضاق 
ody‏ وضاقت به Le‏ » ثم ادرکت ما كان نعنیه باللسبة لها بعند أن 
انطوت صفحات حیاته ٠‏ 





وعلی الرغم من قصر عمر خوسیه انریکی رودو اذ أنه لم تجاوز 
الأدبية والنقدیة کفلت له الکان الأول بين کتاب أمريكا اللاتينية خلال 


والکتاب الذى نقدمه بهذه السطرر : « بوليفار » هو احدى 
الدراسات التاريجية التى خطها قلم خوسيه اثریکی رودو 6 ويعتبر من 
أجمل صفحات انتاجه وأروعها . وكان رودو قد نشر هذه الدراسة 
لاول مرة فى سنة 11.6 »© ثم أعاد نشرها مع مجموعة أخرى من 
الدراسات Jar‏ عنوانها م شرفة بروسييرو El Mirador de Prospero‏ 
وهو كتاب طبع اکر من مرة » واحدى طبعاته هی التى ظهرت فى مدريد 
(WLI)‏ سنة ۱۹۱۵ . 


وقد كان بولیفار فى نظر خوسیه انریکی رودو هو امل الاعلی 
للبطل » وهو يرى فيه افضل نموذج انسانی ظهر فى آمریکا الناطقة باللفة 
الاسبانية على طول تاريخ القارة » وقد الح رودو على هذا العنی وکرره 
فى كثير من مقالاته ودراساته الأخرى . 


ونحن نرى فى هذه الدراسة عن طريق الترجمة العربية التى نقدمها 
لقراء العالم العربى لاول مرة مدى دقة التحليل الذى يعرضه لنا رودو 
لشخصية بطل تحرير امریکا اللاتينية وجمال الاسلوب GA‏ تميز به 
ذلك العرض » ولو ان الترجمة مهما كانت لا يمكن أن تصل الى روعة 
الاضل . 


وطبيعى أننا لن نجد فى هذه الدراسة ترجمة مفصلة لحياة سيمون 
بولیفار » اذ أن تفاصيل حياة البطل واحدائها معروفة لقرائه الأمربكيين 
- وهذا هو ماحملنا على أن نتبع هذا التقديم بعرض سريع لحياة بولیفار 
يستطيع القارىء أن يلم عن طريقه بما تضمنته اشارات رودو فى غضون 


مدمه ۳۱ 


دراسته - »6 GUE‏ هدف اليه رودو هو أن يقدم LY‏ ملامح البطولة 
الستخلصة من Ble‏ الزعيم الامریکی المبقری GH‏ سبق عصره وکان 
اول مبشر بفكرة الوحدة الامريكية التى لم تتحقق بعد على الرقم من 
مرور نحو قرن رنصف على وقاته . 

وقد كان لقال رودو عن بوليفاز اثر بالغ على نفوس شباب الطليعة 
OI‏ رودو — فضلا على مکانته wot‏ و کاتب من المع كتاب قارة 
آمریکا الناطقة بالاسبانية — ابا وموجها روحیا. ففی٩۱‏ من نو فمبر سنة 
اثر کی رودو رئيسا فخر با للاتحاد ونص 3 هذا القرار على أنه اتضد 
كارن من سراف Jad‏ اقا ارج اى زيقيقة galas‏ ون 
بوليفار ذلك المقال الذى يعتبر خير ما صدر حول بطل تحرير أمريكا 
اللاتينية من دراسات . وقد وقع هذا القرار زعماء الاتحاد الطلابى 
الذين أصبح لكثير منهم فيما بعد مكان قيادة النشاط الفكرى GUN,‏ 
فى فنزویلا . 


بلاده تعتبر من آروع النماذج الانسانية لحياة احد ابطال التحریر . هی 
سيرة نحن جديرون فى اله الم العربی بان نتأملها ونتعمقها » اذ انلا سنری 
فيها صورة من كفاءح أمتنا العربية فى سييل الاستقلال والتحرر ثم 
آلوحده oll‏ هی الهدف الأسمى من کل ذلك الكفاح ۰ 


أن بلاد أمريكا أللاتينية بعيدة عنا lam‏ من الناحية الحفرافية 4 
الوشائج تربط بين عالنا العربی وبين ذلك العالم الذى يسعى مثلنا الى 
هرود وال دة 


وى حياة البطل الفنزویلی سيمون بولیفار صورة حية لذلك CUS‏ 


vv‏ مدمه 
الذى بمکتنا أن نقرنه بكفاح كثير من أبطالنا الذين عملوا من أجل هذا 
الهدف النبيل dun‏ العرن ell‏ حتی الیوم ۰ 
أمريكا الاسبانية الاول ‏ كيف يعرض علينا لحات من بطولة بوليفار . 
بقلمه السحرى الرائع وكلمته المتوقدة واحسانه الصادق الممن . 
الامریکی اللاتينى » الذی abs‏ قلم أحد عباقرة الكتاب الأمربكيين حول 
سيرة مبقری أمريكى آخر وبطل من ابطال الحرية على طول BAN‏ 
الانسانى كله . 
ومن الله نستلهم التو فیق ۰ 
د ۰ محمود على مکی 


بولیفار 


تحریر قارة آمریکا اللاتينية الأعظ ع 
و عدو الاستعار اللدود »وخالق مجموعة 
| كبيرة من الدول الامر يكية الستفلة الى 
تحررت cae‏ عار ومواهبه الاستثنائية yas‏ اعانه الذی لم 
يترعزع أبداً بقضية الحرية . 





ولد سيمون بوليفار ى كارا کاس عاصمة فتزویلا فی 
سنة ۱۷۸۳ من أبوين ينتميان الى أسرة إسبانية نبيلة عريقة » 
وکان آبوه خوان Juan Vicente Bolivar lady gad‏ 
ضابطاً كبيراً برتبة مقدم » وأصله من منطقة و الباسك » 
dé (‏ اسبانیا de‏ جبال ai ll‏ الفاصلة lel oy‏ 
وفرنسا ) . وکان من پیت غی طائل el Wl‏ . وفقد سیمون : 
بوليفار آبویه وهو ی التاسعة من عمره » فتكفل: به جده 
لامه الر ry‏ فليثيانو بالائیو سو خو Feliciano Palacio Sojo‏ 
eee‏ ره( وم الاتصال بالعرش 
الاسبانی 


اك الي ی ی 
9 تعليم atal‏ الطبقات النبيلة الغنية » لعل أكير آساندته تأثير 
عر eect‏ ا ا 


vé‏ خوسسيه انريكى رودو 


الذی كان آول من آوحی إلى تلمیذه بأفكار الحرية وآشعل 
2 قلبه جلوة بنض البودية و الثورة Je‏ الظل . وسیمون 
رودريحث هو الذى حبب إلى بوليفار قراءة الكتب Al‏ 
كانت تعتبر أناجيل الحرية فى ذلك الوقت أهمها CALS‏ 
الفکرین الفرنسيين المبشرين بالثورة الفرنسية من أمثال 
جان جاك روسو ومونتسکیو . 


ملك إسبانيا على بوليفار وهو لايزال 
بعد ىسن الطفو لة بر 43 عسكرية شر CAB‏ 
م يرسلهجده إلىإسبانيا لكى يكم ل تعليمه 
هناك . و عر ی طريقه بالمكسيك فيحتى به حاكمها ومجتمعها 
الراق » ولکنه ى هذه الفترة المبكرة من حياته يكشف عن . 
ar‏ لرية wh‏ ویفوه بعبارات یعتبرها الحاكم الاسبای 





وحينا يصل إلى إسبانيا يتبين له مدی مايجب عليه نيعرف 
عن الملكية الإسبانية.» ويتأصل فى نفسه حب الحرية ه تأخذ 
فكرة استقلال بلاده ی الاختمار 1 ذهنه . ومع ذلك فقد 
انخرط بوليفار فى سلكالحياة الاجماعية الأرستقر اطية فی‌مدرید. 
وكانت رقته ودماثة أخلاقه ومعرفته بآداب المجتمع قد 


سسیمون بوليفار vo‏ 


مهدت له السبيل لاحتلال مکانة رفيعة فى مجتمع البلاط » 
وق غار هذه الحياة الرفهة الناعمة یتعرف بولیفار على فتاة 
جميلة من أسرة نبيلة هی ماریا تیریسا رودريحث دی تورو 
Maria Teress Rudriguez del Toro‏ ¢ و lz‏ بو لیفار حا 
عميقاً . ویعزم على الزواج با » ولکن آباها fh‏ الريث 
لصغر سن الفتاة و صغر سنه هو. وحینئذ یتوجه الى فرنسا . 
Bary‏ هناك على ابولیون بونابرت وتستاثر شخصية 
نابوليون باعجابه ویصیح فى نظره الثل الاعل حى يتغير 
al,‏ فيه بعد ذلك . ويعود بوليفار الى إسبانيا ويتم زواجه 
من الفتاة الى أحبها ويسافر الى فتزويلا .. 


زوجته الشابة لا تلبث أن عوت بعد سنة 
فیعود الى إسيانيا ویشغل نفسه بدراسة 
الرياضيات » ویلتی مرة آخری بأستاذه القديم سیمون 
رودرنحث » ويقومان معا جولات فى أوربا . وق هذه 
الآثناء يأتيه نباً تتویج نابوليون «Dbl yl‏ فيصاب بخيبة 
أمل مريرة » اذ أنه كان يرى فيه مثلا أعلى لبطل من آبطال 
حرية الشعوب ورجل oF‏ من المطامع و الرغبات الشخصية . 





۳۹ خوسیه انریکی رودو 


ویعود آستاذه سيمون رودرحث الي تأصيل الأفكار الثورية 
ق نفس تلیمذه . ويبلغ به الأمر الى of‏ يأخذ عليه عهداً 
وهو على قمة جبل و افنتينو dAventine‏ ی روما أن يكرس 
حياته للكفاح من أجل استقلال بلاده . 


۽ سنة ۱۸۰۷ يعود بوليفار الى بلاده بعد 
جولات طويلة ق فرنسا وهولندا وألمانيا 
| وايطاليا. وكانت بعض الح ركات الثورية 
العاملة من أجل استقلال آمریکا قد وقعت نى هذه الأثناء 
ی فنزویلا » وکان آهمها تلك الى قادها الجترال 
فر اننسكو دی مير اندا Francisco de Miranda‏ فى سنة ۰۱۸۰۲ 
وكان ميراندا: قد عرف الثورة الفرنسية عن كثب وأخذت 
أفكارها بنفسه فعمل على نشر‌ها و الدعوة الى استقلال البلاد 
الأمريكية الى كانت لاتزال خاضعة Sat‏ الاسبانی . 
وتكررت هذه الحاولات حى بلغت ذروتها: ق سنة ۱۸۱۰ . 
وی هذه الأثناء كانت إسيانيا نفسها قد وقعت تحت نير 
الغزو الفرنسی؛ تحت وطأة نابوليون بونابرت . ويثور 
الفترويليون ويطالبون الحاكم الاسبانی بأن يعتزل SS‏ البلاد . 
ويشترك بوليفار مع ميراندا GSES‏ ر الجمعية الوطنية » 
الى تعلن استقلال فتزویلا فى ۵ من بولية سنة 1481١‏ . 





سیمون بوليقار' YN.‏ 


ولكن COI‏ شجر بعد ذلك بين ميراندا السیاسی 
المحنلك وبولیفار الندفع التحمس فى صمي gd!‏ الوطنية » 
a ante ene‏ ت آنباء من إسبانيا بأنها تستعد لسحق 
الثورة الاستقلالية » وكأن als eld‏ لم یک GIS‏ حتی آضیفت 
إليه بعض کوارث‌الطبيعة » إذ لم عض على OMe]‏ الاستقلال 
عام و احد حى اجتاح کارا کاس فى يولية سنة ۱۸۱۲زلز ال 
عنیف ذهب ضحيته عشرة آلاف نفس ى العاصمة . ونری 
هنا وق غمرة هذه الكارثة المروعة مظهراً له دلالته من 
جوانب شخصية بوليفار »نهر پل أمام انا المذعورة 
م البيوت المهدمة وركام الأحجار ويصيح ی حاسة 
i‏ : و ذا كانت الطبيعة تعترض طريقنا فإننا سنکافحها 
حتى نحملها على طاعتنا والانقیاد لثا ۱۱ ) . 


6 . أن هذه الثورة الأولى تنتهی إلى الفشل . 
کل ويتمكن : القائد الإسبالى مونتفير دی 
Monteverde '‏ من استعادة السلطة » ويكون 
أول ما يعمله للانتقام من بوليفار هو مصادرة كل آملا که . 

ويضطر بوليفار إلى السفر بطريق البحر إلى قرطاجنة 
(كولومبيا ٠)‏ › ولكنه هناك La‏ الحاولة ویبشر بدعوة 
الاستقلال » ويتزايد أنصاره حى يبلغوا خمسمائة رجل . 





YA‏ خوسنیه انریکی رودو 





وبهذه القوة الضئيلة يبدأ بولیفار حملته الشهيرة لتحریر 
بلده کارا کاس . وتتوالى انتصاراته على القوات الا سپانية : 
ف آو ركو نس Horcones‏ و تاجوانس Taguanes‏ ومو سکیتبر و 
Mosquitero‏ « ویتمکن Lel‏ من هزعة غرعه الاک 
الإسبانى مونتفیر دی. ویحمله شعب کاراکاس على الأ كتاف 
فى موکب التصر وتنادی به الهاهير و بطلا للتحریر » وهو 
اللقب الذی سوف يحمله بولیفار منذ هذه اللحظة ویدخل 
له التاريخ من أوسع الأبواب . 


en‏ إذ سرعان 
ما یدب لاف بين الفنزویلیین وتخوضص 
البلاد حرباً أهليةتمز قشمل جیش بو لیفار 
نفسه ۰ فینسحب مرة آخری إلى قرطاجنة ومغ إلى بوجوتا 
حيث تنادی به الجماهير هناك قائدا للجیوش التحدة . وتأق 
الانباء بعد ذلك Tae ob‏ إسبانياً كبيراً تحت قيادة pL‏ ال 
موریو Morillo‏ قادم ی طريقه إلى بوجوتا . ويفت 
اليأس ق عضد آنصاره . فیضطر إلى مغادرة البلاد ر التوجه 
إلى جامایکا » وهناك یکتب رسالته المشهورة الى عرفت 
باسم ورسالة جامایکا» ۰ وهی تعتیز وثيقة تاريخية. من 





سیمون بولیفار x4‏ 


الطراز الأول . ففيها يحلل الأوضاع السياسية لبلاد أمريكا 
اللاتينية تحليلا يشف عن دقة الملاحظة ونفاذ النظرة وتسوء 
آحواله نی جامايكا ويضطر إلى الاستدانة » ولكنه لاييأس 
مس قضية حرية. بلاده ».وهو لايكف عن دعوة كل 
الفترويليين اللاجئين إلى الاجتاع به . ولكن الخلاف 
يدب بينه وبين بعض الضباط من مواطنيه . ويرى نفسه 
مضطرا إلى ترك مشر وعه الذى كان يسعى إلى تأليف جيش 
bide‏ . 


. دة إلى بلاده»ويكون نزو له هذه‌الرة‎ gall 
»وکانت‌آشیه‎ Angostura | ستو ر‎ gl عدينة‎ ۱ 
بقرية فقيرة تقع على ضفة نهر الأورينوكو وتتألف منازها‎ 
من عدة اكواخ. وعلى الرغم من ذلك فإنه يشرع على الفور‎ 
فى تاليف جیش. كير قادر على أن بخوض جولة جديدة‎ 
مع الجبرال موريو . ويسمع الناس ی أوربا ببوليفار ويرى‎ 
فيه الكثيرون بطلا من أبطال الحرية فيقدم له الكثيرون من‎ 
۲ لسکریین الحترفين خدماتهم ويعرضون عليه أنفسهم‎ 
وهكذا یتضخم جيشه بالتطوعین الفتزویلیین والأمريكيين‎ 
وبالمغامرين الأجانب . وتتزايد شعبية بوليفار » ويعلن بايث‎ 





۳۰ خوسیه انریکی رودو 


Pats‏ زعيم فرسان السهول أنه هوا وکل آنصاره ینادون 
ببولیفار زعما وقائداً لم . ويضع بايث نفسه ی خدمة الزعيم » 
وهکذا: يكون بوليفار. ذلك اليش الغريب المؤلف من 
أخلاط متعددة من الناس » لا يكاد يربط بينهم إلا الإغجاب 
بشخصية بولیفار والثقة فيه . 


1 سنة ۱۸۱۸ arly‏ بولیفار خصمه القديم 
ptt 5‏ ال موریو مجیشه‌و یضر ب عليه حصاراً 
3 قرية و Calabozo oor‏ ( . ولكن 
diy Slo sta‏ من هذا ال#صار ویتمکن من جمع جيشه 
وضرب.قوات بوليفار ضربة ساحقة تشتت شملها ى معركة 
و.لابورتا  » Le Puerta‏ ویلجاً بولیغار من جدید إلى 
أنجوستورا:. ولاتنال منه تلك الزعة . بل انه يعمل على 
dole]‏ تنظم جيشه ویفکر فى مشروع هائل مذهل هو غزو 
بوجوتا وتوحید. فتزويلا وکولومبیا وتألیف ما کان يريد 
تسميته. و.جمهورية کولومبیا الكبرى » . ویدعو آنصاره إلى 
عر عام يعرض . فيه آراءه الثورية 'ويشرح آفکاره 3 

بم الدولة و المؤتمر ى اتخاذ ما يراه من 
إجراءات : ولکنه Sa‏ ی انتظار الشتاء حى يشن هجومه. 
الكبير :ومع ذلك فهو لا يضيع وقته ؛ بل يتحرك.ى کل 





سیمون dads‏ ۳۱ 
جببة وبعث بتعلماته إلى رجاله المنبثين 9 مه دام البلاد . 


ce‏ شتاء سنة 49 يبدأ بوليفار زحفه الكبير عل 
كولومبيا » ولم يكن جنوده فى De‏ نفسية عالية »> فقد كان 
ree We oll‏ « وکانت pel‏ محدودة حی wel‏ كانوا 
يقضون roa‏ أيامهم دون آن I Sts‏ من نت الا وجبة 
واحدة فى الیو a‏ شى a eee‏ 
وكان pS‏ كل ما كانوا يقاسونه من البرد والجوع 
ویصل ol cal‏ جبال ٠‏ نیز ف poe‏ كو لو ما 
af‏ بحرز انتصارا را غل ارات الإا و dye‏ 
4 بویا کا Vd « Boyac‏ من اغسطس سنة ۱۸۱۹ . وعهد 
هذا الانتصار السبيل له لدخول بوجوتا دخول النتصرينا. 
آما نائب الملا : الإسبانى فإنه يلوذ بالفرار . ويعلن بوليفار 
تأسيس جمهورية کولومییا الكبرى الستقلة . » يعتزم بولیفار 

تحریر موطنه فنز ويلا من جديد » فیعود إلى آجوستورا حيث 
ينظم قواته للزحف على کارا کاس . وکان: poy Spd‏ 
ی ذلك الوقت Jot‏ أهبته للقاء بولیفار ویطلب إلى مدريد 
إمداده بقوات جدیدة » ولکن هذه القوات لاتصل » إذ 
أن قائدها يثورعلى de So‏ بلاده وهو ى الطریق . وحينئذ 
PR‏ ور التفاوض 4 ویم لقاء الغرعين ی قرية سانتانا 
Santa Ana‏ على نحو يعيد إلى الأذهان صور الفرؤسية 


YY‏ خوسيه انریکی رودو 


القديمة با فيها من النبل واحتراماطذصم » إذ يتعانقان ویتاحدن 
کا لوكانا صديقين قدعين . ویغادر موریو فنزویلا تا رکا 
الامر لنائبه لاتوری La Torre‏ » وتعقد المدنة بين الطرفين 
ولكن القتال CAL‏ من جدید بعد ذلك 4 وتدور معر 4S‏ 
ر کارابوبو 0تهطعتعه ) بين بوليفار و لاتورى ق ۲4 من 9 43 
سنة ۱۸۲۱ »و تا تنبی المو قعةبانتصار عم لبو لیفار یفتح له الطریق 

.إلى بلده ومسقطار انه کارا کاس 0 بوليفار العاصمة 
الفترويلية من جديد ف وسط مظاهر فرح الشعب وهتافه له . 


'بوليفار لا يسيريح ولامهدأ :وهو يفكرى 
"تحریر بقية بلاد أمريكا اللاتيفية » ويمد 
“بصره هذه الرة إلى كيتو dawle.) Quito‏ 
آکوادور) وؤمارس سنة ۱۸۲۲ يبدأ بوليفار حركته فى هذه 
الحملة الجديدة بر افقه مساعده العظم القائد سوکری Sucre‏ 
وق مدينة باستو ماعوع تدور معركة عنيفة يوشلك فيها 
الاسبان على الإيقاع abe‏ » ويطلب بوليفار من زميله فى 
الكفاح وبطل تحرير الأرجنتين وشیلی سان مارتين إمداده 
بنجدة سریعة » فیرسل إليه هذا Ale ly Tai‏ جندی 
تحت قيادة سانتا کروث قلت عاعهه ۰ ويتولى سوکری 
ساعد بوليفار الأيمن قيادة المعركة التى تدور نی بتشنشا 





سسيمون بولیفار ۳ 





Pichincha‏ ی ۲۶4 من gl‏ سنة ۱۸۲۲ . ويحرز انتصاراً 
كبيراً علا یش الاسبانی . فتتمهد طریق بولیفار لدخول 
کیتو وتحریر pen‏ . وضمها اٍل‌جمهورية «کولومبیا 
آلکبری » . ومن کیتو بقوم بولیفار إلى جو ایا کیل Guayaquil‏ 
( ی بیرو ) Shy.‏ عرر الارجنتین سان مارتین نفسه إلى 
هذه المدينة لكى يلتى ببوليفار ويم هذا اللقاء ی وی ۲٩‏ 
و ۲۷من‌يولية سنة۱۸۲۲ . ويدور ق‌جومن الصداقة والاعجاب 
التبادل . ولا يلبث سان مارتين بعد ذلك اللقاء التاریخی 
أن يقرر الانسحاب من بیرو وترك الیدان لبولیفار 
البيروانيون بولیفار استقباهم اامنقذ الخلص . ولکن الجیش 
الإسبانى لایزال ربص بالبطل . قيعيد تنظيم صفوفه و يلتق 
بجيش بولیفار ی Junin ini gy rly‏ ) .و لکنه Ê‏ 
بز عة فادحة . ویتجه بولیفار على آثر ذلات إلى «لیما» تارکاً 
قواته تحت قيادة سوکری. و نی ٩‏ من درس مز سلة ۶ تدور 
سرکة یک تشو Ayacucho‏ الشهيرة call‏ أحرز فيا سوکری 
انتصار له ی حياته العسكرية على فلول oe)‏ ش‌ 
ااب ۲ ويبلغ النبأ بو لیفار 393 مجتمع بقواده وأعوانه 
فلا رما لك نفسه من الصیاح وقد ads!‏ اسح‌اسة عجامع سه 

و النصر ! النصر ! ... » وإذا كان بولیفار بحضر هذه 
المعركة الفاصلة فإنه لاشك تى أن الانتصار العظيم الذی أحرزه 
سوکری فیا !عاکان بفضل بوليفار وواحدة من ماثرهكقائد 


للخطط العسكرية . 


ve‏ خوسنیه انزیکی رودو 


غير of‏ فرحةبوليفار بذ لاک النصر لاتلبث أن تتبدد وتعقبها " 
الحسرة و الا م حيتا تصله الانباء بأن مناطق الشمال الى استطاع ‏ 
تحريرها لم تلبث أن ose‏ الفوضی وانتشر ت فما الخلافات 
والمنازعات الآهلية » بل إن محتلف الولايات الى لم تفرغ بعد 
من تحرير أراضيها قد أسرعت إلى الطالبة بانفصاها عن 
م جمهورية Lue gh gS”‏ العظمی » مولفة دولا مستقلة . وستید 
الآلم والقنوط ببولیفار نی هذه اللحظة » وهو بری البناء الذى 
| شاده جهوده وتضحیاته حجراً حجراً موشکاً على التصدع 
she Vly‏ 6 وینطق od.‏ العبارة الى ترکزت فا الر ارة. 
واليأس : ر لقد حرثت ى البحر ۱ ...» 


بولیفار إلى بو جوتا»وقد اپدت صحته 
ti‏ تمد قواه abel ye Mees‏ الکفاح» ‏ 
یعود مریضا کسیر مفيض CLE‏ »و ن 
ذلك لم يكن Lis‏ لإيلام نفسه > حی يبلغ الأمر إلى حد 
الثآمئر على حياته هو فى سنة ۱۸۲۸ حيما يتسلل جاعة من 
مغارضيه إلى داره عازمين على اغتياله » لولا أن بوليفار 
يحس با كان يبيت له » فيهرب من النافذة . وبعد ذلك 
يرد نبأ آخر كان له وقع ألم ی نفس بوليفار : هو موت 
صدیقه وزمیل کفاحه وساعده الاعن IIH‏ :سوكرى بطل 





سیمون بولیفار vo‏ 





موقعة أياكوتشو . على آیدی بعض المتآمرين الذين اغتالوه 
بخسة ونذالة » وق هذا الوقت تعرض عليه بوجوتا رياسة 
جمهورية کولومبیا بعد أن عزقت وحدتبا وانفصلت عنها 
فتزویلا وبولیفیا . ولکنه يرفض هذا العرض AIK,‏ يقطر 
منها الحزن الریر » عبر فیهاعن خيبة آماله ويأسه . ویحس 
بولیفار باقتر اب نهایته . فیکتب وصیته وهو بعد فى السابعة 
والأربعين من عمره . وى GA WV‏ وسمبر سنة ۱۸۳۰ بلفظ 
بوليفار آنفاسه الأخيرة » بها بحف به بعض أصدقائه الخلصین 
وكان قد اعتزل المياة العامة ى قرية و سانتا مارتا » على شاءلىء 
البحر . وبى هناك خلال الشهور الآخيرة من حياته FE‏ 
آلامه ويفكر فى مصير الآمة الى استطاع تخريرها ثم تنكر 
اله فييا رجا لكان له هو الفضل عليهم . ` 


على الرغم من قصرها . وق سنة ۱۸4۲ نقلت رفاته إلى 
کاراکاس . واحتى الشعب الفتزويلى بوصول ما بى من 
جسد ابنه البار بما هو جدير به من تکریم وإجلال . وعرفت 
له أمريكا اللاتينية كلها فضله ودوره الكبير ی إيقاظ القارة 
من غفوتها وق تحريرها من الاستعار الاجنی » بل عرف 
العالم كله كيف جعل من سيمون بوليفار واحداً من 2c}‏ 
الابطال المدافعين عن الحرية ی تاريخ الإنسانية جمعاء . 


مود مکی 


سعون بوليقار 
۳ ۱۸۲۰ 
ق‌سطور 


(be‏ ی تفكيره عظیا ی عمله» عظعا 
فى مجده » عظیا نی محنته»عظها نی ی 
۱ إضفاء ثوب من DL‏ على ذلك الیانب 
المظلم الذى لاتخلو من مثله نفوس العظاء » كان فى الهاية 
عظبأ ی تحمله فى قوة وعزم تلك الضريبة التى قدر على عباقرة 
الرجال أن يدفعوها كفارة عن عظمتهم ... lim‏ تخلى عنه 
الجميع وتركوه يموت وحيداً فى مواجهة مصيزه المكتوب . 
ولو أننا قارنا بينه وبين غيره من عظاء الرجال فلعلنا ad‏ 
ف حياة آخرين من طرازه حظاً أكير من الاتساق و التلاؤم 
أو قدراً gel‏ من النقاء GQ‏ أو الروحى . غير أننا 
لا مجد إلا قليلين للم مثل شخصيته الطاغية التى تلوح فا 
العظمة من أى زاوية نظرت منها إليها » والى تأسر النفس 
بما تولده فيها من الإعجاب العميق بالبطولة الحقة الرائعة . 


حیما ننظر إلى ما ae‏ سيمون بوليفار من الرجولة و البطو لة 
ف المكان الذى عاش على ميدانه وق ظل الظروف المحيطة به 
فإننا لا نتهالك أنفسنا من التفكير فى أنه ليس إلا رد فعل 
هائل » انفجر فجأة بكل مافيه من قوة وعظمة وجلال »بعد 
عشرة أجيال من الحمول والخضوع والذلة » تحت ربقة 





ts‏ خوسپه انریکی رودو 


الاستعار... سیمون بو لیفار هو Avo As.‏ مر 555 أشعب تفجرت 
طاقاته فجأة dike‏ رجل واحد لكى يثأر لقرون عاشها شعبه 
من etl‏ والاستسلام ۰ 


۱ الرو ح الحية الفتية الكامنة ی آحشاء جتمع‎ ١ 
` إلىتخلفه وشقاثه‎ Tule ام إنسانى كانمستكيئا‎ 
کا یکمن ضوء البرقق ظلات السحب‎ ۱ 
المتكائفة . ولکن هذه الطاقة كانت فى حاجة إلى ملابسات‎ 
. حتی تتيح الفرصة لتفجيرها ودا » فاذا أتت هذه‎ Aly 
الدفعة م تكن تلك الطاقة فى حاجة إلى شىء آخر » إذ أن‎ 
قوم التلقائية كافية لتولید مزید من القوة . آما تلك الدفعة‎ 
الأول فهى تتوقف على القدر . .. فبيد القدر وحده أن حدث‎ 
فى قلب المجتمع مثل تلك الشرارة الخاطفة الى عثل نقطة‎ 
ee cs البدء فى الا‎ 





TL,‏ كرما تتعاقب الأجيال فى أمة دون أن تتمكن الطاقة 
لكامنة فيها من أن تجد وسيلة للتفجير . ثم dt‏ البیل الذى 
استودعه القدر تلك الشزارة الأولى » وتأق المناسبة المواتية . 
.ونری EW‏ الطاقة الکامنة فى رجل مضت حياته: عادية 
رتيبة > دون أن pds‏ .هو نفسه ob‏ القدر قد ادخره elo‏ 





۱ ` بولیفار‎ Ose 





دور تاریجی a ete‏ سح + ور E‏ 
ge‏ دا رکه ن بخطر له على بال ركام تارم يظن Ta)‏ أنه 
سیک ون من حظه . 


۱ من هذا وقع فى حياة بولیفار لعله كان 
fF‏ بحس إحساساً غامضاً db‏ موغدالثورة ی 





۱ أمريكا اللانينية قد حانت ساعته ) فقد کان 
من 0 تفي ضمير ه العام دساهم بنصیب ی ذلك الانفعال 
الذىكان یعتمل ى نفوس fal‏ وطنه و الذى كان تمهيداً لتلك 
الثورة . و لخن هذا اطیاج الغامض لم يطبع شبابه بء مميز 
یوی ol‏ طاقة شعبه الى ) أوشكت على التفجیر کانت رهينة 


رش صه هو . 


كانت أحلام بوليفار الأولى فى alt‏ البکر أحلاماً 
مذهبة ... تععاشاً إلى الحياة بكل ما فیها من جال و عظمة ومتعة. 
ولو أن التاريخ أو القدر لم يدق النذير ی ذلك الوقت بقرب 
الساعة الى سوف تتحرر فيا آمریکا ... لو أن هذه الساعة 
تآخرت بعض الوقت » لما انتظرنا من بوليفار إلا أن يواصل 
حياة رخية ناعمة ... حياة سيد نبيل متعود على الرفاهية > 
قلق لا يستقر فى مكان » يوزع وقته بين رحلاته وضيعته ق 


۲ خوسیه انریکی رودو 





و سان ماتيو ۽ وحياةكاراكاس Bol‏ الوادعة الى كانت تميزها 
فى آخر عهدها بالاستعار الاسبانی » کان بولیفار شاباً نبيلا 
محباً لمتع الحياة الحسنية > ون كانت العيقرية كامنة فيه بادية 
اللامح منذ ole‏ البکر . ولکنه لم يكد بتصل بالجتمع 
الأوربى الذى كان خارجاً لتوه من الحروب النابوليونية الأولى. 
حتى أجج فيه ذلك الاتصال اليذوة الحامدة : جذوة الرغبة 
فى الحرية السياسية » ولكن التطلع إلى الحرية ی ذلك الوقت 
لم.يكن يمثل فى نفس بوليفار إلا محاولة للتفوق على النفس 
وطموحاً إلى شعور نبیل مستوحى من, روح الحضارة 
الكلاشيكية » معاد لكل نزعة من" الابتذال و الديماجوجية . 


روحبوليفار بفضل هذا الاحتکاك» ON‏ 
ك ذلك ۸ يكن هو الجد الذى قدر له بعد 
و "۳ ذلك أن يحظى ca‏ ونا كان بريقاً Ai‏ 
الجد » إذ لم تكن الظروف تعين حينئذ على آن تتوهج نفسه 
باکر من هذا البريق .كان بوليفار يتمتع فى شبابه المبكر بكل 
ما عکن آن يطمح إليه. شاب .نی مثل سنه : محتد نبيل > 
وثروة عريضة أورثته إياها أسرته » وذکاء وقاد » ومواهب 
کر ة صقلتها تربية أنيقة ى وسط gb‏ مرفه » وذوق مرهف 





شیمون بولیفار ڌا 





مقبل على oe‏ الحياة ی res pee‏ ¢ ومیل إلى الأدب 
و الفن الجميل . 


1 کان بولیفار قد عرف كيف یستکشف 
أعاق روحه فما بعد فان تلك القشرة الى 
ْ كانت تخعی شخصيته إذختف تام عرور 
الوقت. . ad‏ ظل بو ليغار (él‏ جى نهاية حياته ذلك رالشاب 
الغرم pli JS‏ جميل کا قیل. مرة عن آفلاطون وعن 
طرازه من الارواح . حی نی بطولته ode y‏ ظل بولیفار 
ls‏ هو نقسه الرجل المهذب الآنيق ذا الوقفات الى تصلح 
نماذج لماثيل الخالدين > والاشارات. dnl‏ الوقورة الى 
قد تبدو مسرحية لاولئك الذين لم یستطیعوا الوصول إلى 
استكناه أعاق شخصيته ». غير أنها نى الحقيقة ليست الا 
لسات تكمل صور أمثاله من آو i Ets‏ رجاله الذین ree‏ 
أنفسهم وآرواحهم و فى جهاد لا ینقطع > دون أن یتکلفیها 
أو يصطنعوا فبا العظمة » ولعا ه هى فيض من أرواحهم الى 
امترجت فها البطولة بالإحساس الى اثلقال . هو شىء 
تنبه.لیه الناقد الأدبى و الفنى رتين » حیغا شبه ی لیل نفسی 
رائع سیف نابو ليون بازمیل المثال و میکیلا مجیلو» » إذ shy‏ 








£ خوسیه انریکی رودو 


ىهذا وذاك أداتين من أدوات العظمة وان كان ميدان الأول 
هو معامع القتال وميدان الثانى كتل الصخر و الرخام . 


6 يبدو لنا بوليفار .منذ اليوم الأول الذى 
عاهد فيه نفسه‌علی الکفاح » حیغا صعد ف 
زبارته لروما إلى قمة جبل الافنتینو كأنه 

ی صاعد ve‏ لقاء وحی ربه » ومن هناك أطل على البحر 
gis al‏ المتد آمامه .. بحر الحرية و العظمة . وكأنما كان 
بولیفار یخاطب ضمر تلك الحضارة القديعة العريقة حرا 

على نفسه gall‏ بأن بحرر أمته ویحطر غلاا . ومکذا 
Tal‏ يبدو لنا بولیفار بعد ذلك ی کاراکاس > توجه 
الى ال اهير الذعورة aah‏ حریا انفق eg)‏ 35 ال dtd‏ 
مزق المدينة » والبلاد ف مستهل ثورما على الاستعار 
فقد نصب بوليفار قامته ق کبریاء على أنقاض كنيسة 
سان خائينتو المحطمة وتدفقت من بين شفتیه الکلیات وهو 
متوجه الى تلك اللهاهير داعياً إلى ضبط النفوس ومواضلة 
الكفاح J‏ سبیل القضية الکبری .كانت کلاته ی هذا المقام 
آروع ots‏ نى النفوس من صيحة آجاکس ae‏ 
و زذا اعترضت طریقنا الطبيعة فعلینا العهد ob‏ نقاتلها < 
نخضعها ونذلل قيادها » . 





سسیمون بولیشار fo‏ 


كان بولیفار هو هو Tle‏ ... فى قلب المعركة » وق 
الانتصار » وق دخوله الظافر لامدن الى تغلب علا » 
وق مزاولته. لشئون SHI‏ » وق أثناء الحقلات الأنيقة › 
إعاءاته وحركاته وسکناته كانت صورة Bole‏ خارجية 
لذلك الشعور الباطنى بالعظمة والبطولة . حى فى اللحظات 
العصيبة الى كان خلالما و ق ضميم المعركة منقطعاً إلى نشاط 
موم فر ضته عليه حرب رهيبة قاسية 6 لا نری dha‏ مایحول 1 
ay‏ وبين > رم ذكرى آصدقائه و آعوانه oF‏ استشهدوا فی 
القتال على نحو بالغ الفخامة کا حدث عندما آمر بتنظيم ذلاك 
الوکب BULL‏ » الذى كان يبدو کا لو كان من عط تلك 
الاحتفالات والطقوس الدينية الى كانت شائعة بين الشعوب 
الوئنية القديمة » والذى حمل قاب وجيراردو) ی صندزق 
مغلق حر سه فرق من الجيش من ر باربولا » حيث سقط 
البطل الشهید حى کاراکاس . و لنشر إلى لفتة sah‏ من 
لفتات ا یلاله ence‏ لم ی نفوس معاصر به 1 ر عمیق 
وصدی خالد » هی موقفه بعد انتصاره وبعد أن قامت. 
کولومبیا دولة مستقلة ذات سيادة » Le‏ دخل مقر أول 
مجلس Uli‏ فى عاصمة الدولة الجديدة لکی gly‏ على شعوب 
القارة الى تحررت بفضله نبأ تخلیه طوعاً عن قیادنها . 


وهو آمام مظاهر الطبيعة ABW‏ الرهيبة بحس بأن شيئاً 
dnd) Aunts ۳‏ إلى مبار ابا بحیث یصیح هو Awaits‏ آرضا جزعاً 
من النظر الرائع » بل يتحول إلى سيده ومالك زمامه الطلق . 


£1 خوسیه انریکی رودو 


نری ذلك فى صعوده إلى قمة جبل ر التشمبور او (۱) » > 
وخطابه الذى ألقاه هناك ۽ ی اسلو ب عزف صارخ Oly‏ 
كان Bow‏ مفع| بالإخلاص © لقد كان يتملكه حينئك شعور 
بالاعتداد بالنفس والاعان العميق ‘al‏ قام بتحقيق شىء 
فوق طاقة البشر » إذ استطاع أن dele tk,‏ اليل الشاهق 3 
وأن بعلو على هضبة و الکوندامینی » > Ale J} bs‏ 72 
إليه الرحالة والمستكشفون مثل AMES yor‏ ویدع At‏ 
له نی مكان لم يخلف أحد قبله أى أثر فيه . 





جديد ol ji‏ كو لو dole‏ مقر بةمن مدينة 
بوجوتا متأملا ذلك الشلال PUI‏ التحدر 
على الصخو ر : شلال تکنداما(۳)بارتفاعه 
pul‏ ور انصباب المياه من فوقه . وكأننا به وهو ينظر 
إلى روعة النظر هناك وقد أسكرت الطبيعة روحه بأشرارها 
فإذا به مستغرق فيها كأنه. صوق قد غلبه التواجد والفناء 
ی ذات ربه:. ويعبر بوليفار CF‏ التهر . ويرى هناك ف 
النقطة الى يبدأ فيها انحدار الیاه امائل فوق الصخور 
ا كد طن الضفة إلا ا تستغرقه وثبة رجل . 

ويتوقف بوليفار دون أن ر عن elim as‏ الركوب 
الطويل الذى يثقله الحديد » ثم يقفز قفزة هائلة إلى حيث 
ذلك اد ر الأفلسن alae coll‏ یج المياه > ووشد قامته 





سیمون بولیفار " tv‏ 
عليه کا لو كان قاعدة تمثال » وینظر من فوق ذلك الحجر 
دون أن يصيبه الدوار مطلعاً على الموة السحيقة الرهيبة الى 
تکاد تبتلع كل من يرمقها بعینیه a‏ 


هنا مظهراً من مظاهر شخصیته الکامنة 
فى آعاق نفسه والى عبر عنهاءوهو ی 
3 ریعان شبابه وسنه SEY‏ العشرین عاما. 
حينا کان لايزال مضيعاً ale Pee‏ بين عواعم ورا 
إذ کان du,‏ بپذا ا ف خطاب بعث به إلى صديقته ؛ 
ارو « دی تروبریان» : 





وأصدقك القول أنه تعجبنى مظاهر الفخامة و الثرف 
أكير ما تعجبی اللذات الحسية نفسها » فمظاهر ارف 
تبده لى ممثلة و زائف من الجد . صحيح أنه أجوف 
لاقيمة حقيقية له . ولكنه جد على كل حال » . ومثل هذا 
التصريح phe‏ من lel‏ طبيعة بو ليفار الى لم تعرف التکلف 
والإسرار بشىء والجهر بآخر . والحقيقة هى أن بوليفار 
فى کل أعاله وأقواله كان يصدر عن تلقائية ane‏ وإلمام 
دفين . وهکذا كان = رجلا ملهما ی كل نواياه 
و owe lar‏ > مندفعاً حأسر با ی کل تصرفاته وأعاله . 


5۸ خوسیه انزیکی رودو 


كانت روح بولیفار من طراز تلك الأرواح الى تکمن 
فى قرارانپا طريقة غريبة غامضة للتفكير و العمل تخرج عن 

ثرة الوعى البشرى . هو من نوع أولئك الرجال الذين 
اسر سل و کهم عن تقدیر حکم متزن للأمور . وانما عن 
تلك القوة الطاغية النابعة من الخريزة ... من تلات الغريزة 
الفطرية الى تلهم النحل كيف تبی خلایاها بنظام لانکاد 
ری نظيراً لإحكامه ولتقانه مع أنه لا يخضغ لقؤانين المنطق 
الانسانی التعارف Ile‏ . وهكذا نری انتصارات بولیفار 
الرائعة لانقوم على ذلك التقدیر الواعی للأمور . وانما كان 
یکفیه فيا الاحساس الفاجیء الذى يشبه. وفضة الوحی 
تى .اللفومن الومنة . ثم التنفية السریع الذی لایتوقف, آمام 
دواعی | ذر و التلبث . آما نی از عة فنحن نراه وقد تزايدت 
شخصیته ضخامة وعظمة كالم نر فى أى بطل آخر من ع آبطال 
التاريخ » وکلا زادت فداحة الانکسار وشدته 7 ذلك 
و ور Erie ee ater ery‏ 
وهو ق هذا الظهر نفسه كما هو ی وقت الانتصار لایصدر 
عن تجربة ووزن للا<مّالات » Ely‏ تصدر أعياله عن ر دود 
فعل فطرية مباشرة غير واعية . وما أصدق تللب 4 الكلمة الى 
UE‏ عنه غريمه الیترال الاسبانی موريو وأجمل فبها صفات 
بوليفار نى وقت المحنة : Gp Cel aly‏ والرهبة ف 
ang jp‏ منه ی انتصاره ) . 


سسيموت بولیف‌ار £4 


والذى. يتأمل حملات بولیفار ١ | oh ees‏ م تكن رة 
خطة منتظمة رسمت نیج Se‏ أو بتقدير ر الأسباب 
بالنتائج a3 Ong‏ بقوی آعدائه و خصومه . لا . .. ol‏ 
شيئاً من ذلك واعا هی هجات, هائلة تتعاقب كأنها آمو مواج 
pu‏ لابعرف الرء فيه أبن tas‏ هذه الموجة ولا أين تلمهى 
تلك » وتمضى هذه الحملاات : ضربة هنا وضربة هناك > 
وقد تنكسر حملة ويقضى على آخرها » ولكن لا تليث 
أن تنطلق آخری و ی مکان لايتصوره اصوم ‏ ولا تز ال 
ob pall‏ تتوالی حى تصل الى الحد الذى لا یکون بعده 
“le‏ للر اجع أو الاستسلام ¢ و Sy Jim‏ الانتصار WL‏ 
UY‏ > بل هو یزداد قوة وتوطداً » وینتشر من مکان إلى 
آخر كأنه سيل جارف ينساح على سلسلة جبال الأنديز : 
کل جيل مہا يتحو medi‏ من معالم pal‏ الکبیر الساحق . 


بر أحد م نأبطال التارييخ کا رأى: بولیفار 
, من تعاقب الانتصارات الى كانت تبدؤ 
cag cae‏ والز ا* ثم الى. oye Eley‏ 
نی lel‏ القاضية الى ee‏ بعدها للتهوضص 


من العرة 4 9 J flan! Sb‏ على بصره غشاوة 
من الغرور» dc ANY,‏ فتت من عضده أو ألاقت به اليأس 
والاستسلام . 





oe‏ خوسنیه انریکی رودو 


فى الحظة من اللحظات رأى بولیفار نفسه ثائراً انم 

آمره الى :الفشل فأصبح طريداً لعدالة السلطات الحاكمة , 
فقی را تأخذ بمخنقه الضائقة المادية . ومع ذلك فنثا نراه ى هذه 
الظروف البالغة ااسوء يضطلع بعمل عسکری كفل له ذروة 
المجده الشهرة . » نحن' نعنى بذلاك حملته الذهلة الى قادها 
فى سنة ۱۸۱۳ » بيه لم يكن عدد رجاله یتجاوز Blade‏ 
بو لاء الرجال بدأ بولیفار تلك الغز ة التاريخية الى استغرقت 
BL‏ يوم متوجهاً من سفوح جبال الأنديز ى غرناطة الجديدة 
(.جمهورية كولومبيا COV‏ حى قصر القيادة الاسبانية العامة" 
ی‌کارا کاس( فنزویلا) . وق Ob‏ هذه الحملة پسطع نجمه 
فى تلك العاصمة ویرتبط اسمه إلى الأبد باستقلال ‏ آمریکا. 
اللاتينية . فیدعی منذ هذا التاریخ بذلك اللقب الذی آصبح 
علماً عليه . ر محرر القارة 4 . 


© : عضی علىهذا الانتصار افائل عام‌واحد 
حی‌نری بوليفار هارباً لاجئاً إلمسواحل 

a‏ البحر الكاريى ..وقد تخلى عنه أتباعه 
وتتکروا له . وبدا كما لو آن کل ذلك الجد قد استحال 
إلى دخان . وأن هالة العظمة الى توجت رأسه لم تعد تشفع 
له }5 gl danas el‏ یلگ الذين کانوا عدون إليه أصابع الامهام 





سسيمون بوليفار اه 


ویسیئون إليه آبلغ الاساءة . ولکننا نری هنا كيف تتكرر 
العجزة : فى الوقت الذی آطل فيه اشامتون والتربصون 
لینظروا » أين يذهب بولیفار لکی يبر مزارة الزعة 
واموان » Bl‏ بهم يرونه هناك متربعاً على الذروة من 
یداه على زمام الامر بعد أن خال etl‏ آنه قد أفلت منه 
إلى الابد . وإذا به یدخل بوجوتا دخول الظافرین كما دخل 
إلى كاراكاس من قبل » حاملا YS]‏ الحرية و الکر امة . 


صفحة هذا الانتصار. ومرة آخعری‌نری 





بو la.)‏ وقد عصاه أتباعه وأرغم على أن 
۱ يتخلى لنافس مغمور عن الأسلحة الى 
كان يستعد بها لمعاو دة الكرة le’‏ فنزويلا . ویبدو أن dad‏ قد 
أفل » ولكننا لانلبث أن نراه يعرد لاظهور ... هذه الرة 
ی هایی ) » ومن هناك يقود حملتین متو اليتين لإرساء قواته 
على آرض القارة . ولکن ماولته تفشل فى OSM‏ , بل. 
تنهی الحملة الأخيرة سدق كل قواته والتشهير به . وتركه 
وحيداً يواجه مجم العامة واسعهزاء بعض منافسيه الصغار 
به وتوقحهم عليه . 


. خوسية انریکی رودو‎ of 


غير أن الحكر والقيادة کانا Hs‏ طبيعياً فطرباً ی نفس 
بولیفار Es...‏ ذا قوة قاهرة لا تقاوم » كأنه [رادة الطبيعة 
نفسها » فلاعر وقت قصیر حى تصمت هذه الاصوات 
الى انطلقت متنكرة له حاقدة عليه » ه بعود منافسوه الصغار 
الى السمع له والطاعة » وترجع إلى يديه مقالید الثورة .. 
bow,‏ پولیفار رحاله ی وغوايانا» حيث يضم له Clip‏ 
تأییده العسکری من أجل تنظیم حملة جديدة > وعتد لهیب 
الثورة إلى سهول Gly‏ « الأبورى» ی فترویلا حيث تغلى 
نفو س dle J‏ الذين جندهم الجيرال ر بايث » (4) بالتأبيد 
المطلق لبوليفار و استعدادهم لفدائه بأنفسهم . 





ا او . وبعود سوء 

الطالع . ل2 لتعقب خطوات بولیفار : ی «لابورتا (La Puerta‏ 
وق ,آورتیث عناعه GOK) Sey‏ لوس توروس 
Rincén de los Toros‏ » . وتتوالی عليه احزام . وق ald‏ من 
الليالى بعد ae pl‏ الأخيرة نری رجلا بلا رفرق وبلا جواد 
يتلمس لنفسه مهرياً Lee‏ بين آدغال الغابات. . Stay‏ 
يقضى al)‏ حى إذا أطل عليه نور الفجر إذا به وقد 


سيمون بوليفار 1 


اجتمع حوله عدد من الفرسان وهبوا آنفنهم ale‏ » م 
ها هو ذا يسير على رأس هذه الفرقة الصغيرة ماضياً ی 
aa, yb‏ ...هذا الرجل هو .بوليفار الذى انکسر جيشه وتفرق 
we‏ رجاله ٤‏ وفقد !+ و السلطة » ولکنه يواصل المسيرة ... 
إلى أين ؟ ما دام بولیفار على قيد الحياة فلا بد al‏ مسير ته 
لتأليف جيش جديد وإقرار سلطة جديدة . وھک OS‏ + 
لقد استطاع البطل بالفعل آن یفعل هذا , ذاك » وها هو 
ذا فى كرسى SH‏ منتخباً من قبل الجمعية الوطنية لمثل 
الشعب كله » آما | فقد آعاد تکوینه » بل" هو ON.‏ 
جیش نظامی أقوى 37 تنظها من جميع البیوش السابقة 
1 حاربت تحت قیادته . 





aise فتحول تر دد‎ » sila gale 
ومن جدید تتو دج 3 نفس‎ . yale المشككين إل تأبيد‎ 
بوليفار إشراقة العبقرية الملهمة » فهديه إلى الطريق الى‎ 
تضمن لثورته النصر » وهی الكفاح السلح لاسير داد ر غرناطة‎ 
الجديدة » (کولومبیا) . ولکن هذا یقتضی تسلق جبسال‎ 
الاندیز الشاهقة بعد خوض عدد كبير من البحیرات واجتیاز‎ 


og‏ خوسيه انریکی رودو 


مجاری hel‏ واسعة . وکل ذلك ى فصل شتاء قارس ويجنود 
شبه عراة . وبضطلع بوليفار بهذه الهمة البطولية الى هی آشبه 
علاح الآساطير . 


م مشناببة اجتاز فا بعض القو ات 
من aN SLA‏ و مد 

on ۰ ۰‏ لانعرف لما قام ie‏ 
مثيلا al dis‏ والبطولة الأسطورية . لقد صعد بولیفار على 
رأس عددكبير من الرجال يبلغ ألفين وخمسمائة من السفوح 
الشر قية لساسلة جبال الاندیز < حی بلغ قممها ». ومن هناك 
بدا التزول على النحدرات الغر ay‏ » وقد تناقص عدد رجاله 
الى حد wes‏ . بل کان من بی معه حياً من أتباعه قد قحو لوا 
الى ما .يشبه الأشباح. » ولکنهم کانوا آقوی آصحابه أجساماً 
وأصلبهم اراد أما الباقون فقد تخلفوا مدفونين ی الليليد 
الذی fa‏ هامات. الجبال أو جرفهم تيار الأنمار الصاخبة 
أو ماتوا مختنقين بسبب قلة المواء وتخلخله . وببؤلاء الاشباح 
الأقوياء: الذين بقوا على AS‏ الحياة كسب بوليفار معركة 
و بویاکا Boyac&‏ ) الى فتحت cy pall‏ الى المضبة الى تتو سط 





سيمخو ن دو ola‏ هه 





کولومییا » وق طریق العودة ينتصر بولیفار بمؤلاء الرجال 
آنفسهم فى رکارابوبو Carabobo‏ » الی Seed‏ ى. الطریق 
الى الشرق حيث کاراکاس . ومنذ هذه الاحظة تار السلطة 
العسكرية الاسبانية فى آمریکا الجنوبية من مصب جر 
الأورين وكو » حى مضیق با » Wy‏ أن نقدر قيمة هذه 
الانتصارات اذا ذکرنا أن قوة اسبانیا العسکرية بى هذه 
الناطق كانت قائمة على صفوة الجيو ش الاسبانية نفسها لا على 
الجنود الذين حشدنم اسبانیا وجندمم من :بين شعوب 
مستعمر انها کا کان الامر ق سائر بقاع آمریکا الجنوبية .. 


تلك الحرب بکل ما فيا من تصاریف 
عي الأقدار من OLS‏ بين ie By pall‏ 
وخا ويرى بولیفار نفسه‌وقد آم مهمثه ی‌شال 
قارة أمريكا dy ght‏ . ويقوده الانتصار الكبير الى أن يتجه 
بنظره الىالجنوب حيث gh‏ جیشهالظفر حامل لواء الحرية 
چیش آخر للتحرير صاعد من‌جبال الاندیز الأرجنتينية . بعد 
أن سجل انتصاره بدوره على قوی الاستعار فى رتشا کابوکو 
Chacabuco‏ )وق رمایبو Maipo‏ ) . لقد استکملت کو lus)‏ 
العظمى حدودها بعد أن تمكنت من تحریر أكوادور مجباها 
البركانية » وأصبح هذا الشطر الكبير من أمريكا الجنوبية 
حراً الى الأبد . 





1 خوسیه انزیکی رودو 


ولکن بولیفار لایکفیه تحریر هذا الیزء SUL‏ من 
القارة » فهو لا يعتير کولومیا وحدها وطنه . بل وطنه هو 
أمريكا كلها . وهناك فى جنوب القارة بطل آخر تختلج 
نفسه 00 الامال : هو سان مارتین San Martin‏ ¢ 

الجد؛ المعقود لتحریر القارة لا کن قسمته 0 

0 3 فى من من تدفع )41 الاستقلال من الرجلین > 
بوليغار أم إلى سان مازتين ؟ الحقيقة هى أنه لا ne dle‏ 

بين البطلين » بل إن مكل هذه Pale tall‏ تخطر eh‏ عل 
بال > فق كان یکفیهما إحساس بوليفار بأنه هو القائد 
الحقيبى » واعتراف سان مارتين بتلك: الحقيقة .وتسلیمه 
بها فى تواضع نبيل . وهكذا يكون على بوليفار aati‏ أن 
يتوج حرب اريو ی الجنوب كما توجها 3 oll‏ . 
ويواصل مسيرته حى يدخل لها عاصمة gay‏ م كير 
انتضار ه بدخول كو كو Cuzco‏ و و تشوکیسا کا -Chuquisaca‏ 
وبوتوسی 20:85 .كما دخل من قبل بوجوتا وکاراکاس 
وکیتو » ويطبح بولیفار هو محرر آمریکا بغیر نزاع ins‏ 
يستعد اليش الاسباق الاخیر للمعركة ASUS‏ وقد حشد لما 
كل ما استطأع من رجال وعتاد يستعد هو لهذا الاقاء » ولکن 
امرض يصيبه ویهد من قواه ) وعلى الرغم من ذلك فإنهم 
يسألونه وهو لايزال بعد واهن الجسد : by‏ الذى تفكر 
الآن ى عمله.؟ ) > فيجيب ى بساطة متناهية تكاد تصل إلى 
حد السذاجة : و الانتصار 1 ) .. 


سیمون ولیفار: ۷ 


وينتصر ... ینتصر بعد أن تطأ قدماه جبال الاندیز 
على ارتفاع لا يكاد يبلغه إلا العقاب الامریکی الذی یعرف 

ر القندره » ويعيد ملجمته الاضية فى وبویاکا» على 
آیدی رجاله وتلامیذه من آمثال ر سوکری Sucre‏ 
بطل موقعة و أياكوتشو «Ayacucho‏ حيث سل أربعة 
عشر قاقد إسيانياً a.‏ ) جنرال» سيو فهم دلالة على 
الاستسلام > وببذا del‏ | تخل عن MN‏ الركة 
الأمريكية المائلة الى قدمها کربستوفر كو ee‏ سِ بين بدی 
الملكين الإسبانيين فر ناندو fol uly‏ منذ ثلاعائة 


۱ 8 م بوليفار أداء رسالته »ولکن البطولة 
dale |‏ لاتعرف حدوداً تقف عندها. فهو 
م بالکثیر : بحام بالو صول إلى 
ضفاف مر ر البلاتا » حيث بی شعب م ينل > Ais‏ بعد 
على الرغم من انتصار و أيا کوتشو » » وبویفار بر بل« 
يكون كذلك هو محرر ذلك الشعب 6 وهو ندا gre ball‏ 
الجيوش الامبراطورية الى لاترال 0 رزیل" 

وإعلان الجمهورية فى تلك الأرض الى ظا تحت نير نام 
مکی . إن أمريكا بأسرها هی ميدان آمال بوليفار.» وهو 
لذلك یفکر نی الصعود على طول مجرى بر الأمازون المائل 





oA‏ خوسيه انریکی رودو 


كما فمل الإسكتدر الأ کر وهو مصعد ئى shel‏ بلاد الشرق 

الغامضة :». حى. يستكمل الدائرة ويعود إلى بلاده. فتزویلا 
(أؤكولومبيا العظمى ) من حيث بدأ . ويحقق بذلك حلمه 
فى توحيد أمريكا الناطقة بالإسبانية » .وهو حلم تمثل: فى 
و مؤعر بها ».الذى كان بوليفار هو عقله المفكر وإرادته 
المحركة . بل إن آمال البطل لاتقف عند ذلك » فهو يريد 
أن يذهب على رأس جيشه يجتاز المحيط الحادى ويحرر جزر 
الفيلبين المستعبدة . وهو يطمع ق تحرير جزر الکاریی وجزر 
كنارياس .. بل هو يسعى . إلى ما هو AST‏ م نكل هذا :یسعی 
إلى حمل نور الحرية إلى أرض أجداده : إلى hel‏ . فينقل 
لها البادیء الجمهورية الى انتصرت على يديه فى أمريكا . 
غير أن الظروف الى LS‏ بأمريكا وتثقلها بالقيود بجع لكل 
هذه الشروعات مستحبلة التحقیق . وهکذا يكتى اج 
of‏ پسند إلى بولیفار ذلك الدور الذى أصبح بطله بغیر ‘EF‏ 

تحرپر القارة الأمريكية ؟ ... 


6 نمی إليهمنتأملشخصيته بولیفار وحياته 

۾ هو أن tre‏ العناضر الى تتألف مہا 
5 شخصيته عا فا من بطولة عارمة خارقة 
للعادة يجعل من بو ليفار طابعآ منفر To‏ بذاته بحيث لاعكن أن 





۰ سییمون بولیفار . ox‏ 





bby‏ بینه ونين شخضيات تلف آبطال التاريخ . وهذه 
الاصالة نابعة من نفسية البعال نفسه وكل ما ميزه من صفات 
وختصائص » كما أا نابعة من الاتصال. الوثيق بين سلوکه 
Shel‏ و الظروف ااصة لابيغة الى .مضنت حياته ق اطارها . 


§ هنا نلمس وجوه آلاختلاف نین‌بولیفار 
, وذاك البطل‌الاخر الذی‌یعتبر مشاطراً له 
 " 5‏ نى adage‏ آمریکا الناطقةبالإسبانية؛ 
تعنى الارجنتينى سان مارتين » والاختلاف بين الرجلين 
يجعل المسافة بینهما شقة واسعة وبوناً سحيقاً . فالحقيقة هى أن 
سان مارتين يمكن أن ننترعه من البيئة الى مضت حياته 
على مسرحها وننقله إلى بيئة أخرى دون أن تفقد شخصيته 
شيئاً من معالها . هو بطل حقاً » ولکنه من طراز اعتدنا أن 
نراه فى تاريخ الشعوب على اختلاف “الزمان والمكان . هو 
آشیه بتمغال للبطو له كانت قاعدته هی جبال الأنديز. 2 ولكن 
يمكن لنا أن نستيدل هذه القاعذة بقاعدة آخری ی ی مکان: 
Xe‏ أن تكو ن جبال البيرينيه أو SY‏ أو زوكئ دون أن نجل 
ى ذلك ما يفجأنا أو يبدو غريباً We‏ ولتتصور شان مارتين 
Luo Se‏ الى جوار “الفرنسى SEM‏ دی‌لائورین 
Vicomte de la Turenne‏ (۵) فاننا نلاحظ أنه کان صلخ فعلا 





3 خوسیه انریکی رودو 


OK OF‏ وريئاً له » ولسيفه التزن الذى یعرف كيف بحسن 
التدبير و التقدیر . ولماكان ميزه من نبل وصرامة بسيطة غير 
متكلفة , ولنتخیل سان مارتين إلى جوار جورج واشنطون0) 
محرر الولايات المتحدة . إنه يبدو لنا صالخا لكى يكون 
أبرز قواده وأعظم تلاميذه . ولنتخيله ی صفوف رجال 
الثورة الفرنسية وعصر الامبراطورية فلن نجد صعوبة ى أن 
Wore‏ الفراغ الذی‌ت رکه القائد لاز ارهوش Lazare Hoche‏ (/) 
ما كان ميزه من نکران الذات وایثار التضحية » أو الکان 
الذى خلا حينا حكر على القائد التزن الحكيم جان فیکتور 
مورو ob (A) Jean-Victor Moreau‏ یخرج من بلاده. : منفداً 
مضطهداً فانضم إلى صفوف أعداء بلاده. 





BE‏ مارتين )٩(‏ يمكن أن jon‏ بصرف النظر 
3 کلم عن المهمة الكبيرة الى ناطها به القدر - 
2 موذجاً جردا للقائد العسكرى من ذلك 
الطر از المألوف الذی نجده ف کل ار وب المنظمة . عوذجاً 
pea’‏ قد رآ كبيراً من الا صالة أو التفرد . واعا ws‏ فيه 
جموعة من الصفات و الخصائص المتازة آهمها الذكاء اللماح 
والارادة الصلبة القوية . وهی صفات يمكن أن تتوفر.ی al‏ اد 
کثیرین تنتجهم الاجیال البشرية على اختلاف الزمان والکان 





سيمون بولیفار We‏ 


آما شخصية بو لیفار فتختلف عن سان مارتین اختلافاً 
جذرياً . إذ لا عکن تصورها الا كما كانت فى الواقع » 
ومن العسير أن نتخیله فى قارة أخرى غير آمریکا الجنوبية 
أومكافحاً فى سبيل حرية غير الحرية الأمريكية » ولا انجر فنا 
ببوليفار عن غير طريقه » وبدت شخصيته لنا ناقصة مشوهة . 
إن بوليفار الثائر ؛ القائد » الخطيب . الزعيم . المشرع , 
الرئيس »كل ذلك نی وقت واحد وعلى مج خاص - مثل 
خالص للآصالة الفذة الى لا نكاد نراها تتكرر » ومن مظاهر 
هذه الأصالة نفسها البيئة الى عاش فى رجابها و الوسائل الى 
كانت بين يديه لكى يحقق بها رسالة حياته . 


لم يحارب قط كما كان يحارب القواد 
العسكريون الأوربيون »وهو ۸ يستلهم 
/ من أبطال التاريخ قبله شيئاً إلا yer‏ 
العناصر التفر قة فى التجارب الانسانية السابقة دون 
أن يضع نصب عینیه نجربة ياتا تكد سا ر فما له + 





وهو بعد ذلك لم يخلف لنا صورة تشبه أياً من صور 
الأيطال .السابقين . هو فسیج وحده 6 ومن ¢ أجل ذلك 
يستولى على مشاعر نا وأحاسيسنا على نحو جبار أخاذ:» وسيظل 


VW‏ خوسنیه آنریکی رودو 


إلى الأبد فن آذهاننا -. نحن الامریکیین - رمزاً للبطولة 
فى أنى صفانا » مثلا تخالصاً للوحدة AS pV‏ الإسبائية.. 


| عظمته وسموه‌عثل ES‏ أكبر بکئیز ما 
۾ نراه نی تاك‌القومات التى انفردٍ بها زعاء 
| هذه الر قعة من الأرضو التى وسمتهم كي 
أصالة شه متو حشة ؛ إذ فيه تتجسم کل الخصائض الأصيلة 
الى cab‏ تارك در . slid y‏ هو طينة أمريكية تلفت ind‏ 

من العبقرية ملأت نفوس شعبه بعطرها وطعمها الغريب . 
ay‏ فهم جذوة حية من بطولة أصيلة لانشبه غير ها من 
البطو لات . ۱ 

إن ثورة آمریکا البنوية نی سییل الاستفلال فد اتخذت 
لها منذ البدء مرکزین كبيرين انطلقت فیهما * م انتشرت ف 
سائر أنحاء القارة ره و عبر الأو ريتكو 
( فترویلا) Gey‏ البلاتا (الارجنتین) » وکان" هناك “alts‏ 
كبير بين هذين الرکزین. الثوريين: سواء alld‏ أو ف 
الصورة . فى کلیهما نجد خطوة مبادرة بدأتها الدن » ونعنى 

بها الثورة الفكرية » وتلاها عرد الجاهير فى الحقسبول 
والريف » وهی الثورة المنبثقة من قوى الغريزة .الفطرية 





- سسيموث يؤليفار* Ww‏ 
Ul‏ روح dull‏ فقد بلغت مرحلة من النضوج كفلها تطور 
الحياة فيها و تأثير الأفكار الجديدة الى انتقلت إليهامنالخارج ؛ 
وأدى ذلك إلى ظهور فكرة الوطن باعتباره رابطة سياسة 
ومفهوم الحرية الى يحب أن تزاول: : فى إطار نظم قانونية 


سائل العمل من أجل 7 Se am‏ أمريكا 
تا أهمها المؤتمرات الشعبية» 
| و الدعاية الحطابية » و التنظعات العسکر ,4 
الشعبية . غير أن الحضارة الى أنى بها الاستعار الاسبانی 
لتلك الأراضى الواسعة ۸ تكن تعين على ol]‏ حركة منظمة 
للمقاومة الواعية المدركة . فعلى طول .هذه السهول الممتدة 
إلى غير dle‏ : سپول فنزويلا العروفة بامم و الیانوس 
8ا » من وادی کاراکاس إلى ضفاف : eats ee‏ 
وسپول الارجنتین العروفة باسم ر البامباس ۰ ععوسهت » 
التحدرة من سفوح She‏ الآنديز و الواصلة إلى ضفاف 
نهری ر البارانا ) و ر الاورجوای» - نقول ai]‏ على J sb.‏ هذه 
الرقعة الائلة حاول الاستعار آن یقتحم fale‏ الصحراء 
و آحشاء‌ها » ولکنه کان جد ی اتساع ut‏ الأرض الرهیب 
ما يقف د ونه عقبة Ts $S‏ .على أن ات الم تج إلا عددا 





Ag‏ خوسیه انریکی رودو 


محدوداً من السکان بحیون حياة التنقل و الرحلة » إذكانوا 
یشتغلون بالرعی نصف ee corel‏ 
البدو من سکان صحراء البزيرة العربية » أو العبريين 
ف ایام ابراهم أو یعقوب علیهما السلام . وكان 0 0 
استقراراً على صهوات bolo‏ مہم على صفحة الارض 2 
يرون قهذه الفروسية Te‏ لتحکمهم فى تلك الطبيعة الهائلة 
الرهيبة وسيطرتهم عليها . 


٠‏ سيد هذا المجتمع القبلى غير عیدوت 
pea: age‏ ن الذي يدعونه 
فى فترويلا و را لباوتشو coucho‏ و 1 الأرجتتين . هذا pest.‏ 
الذى هو آشبه UL OSL‏ المخلوق الأسطورى الذى 
تحدثنا we‏ الميثولوجيا الاغريقية واصفة ob ob)‏ له رأساً 
وصدراً بشر بين LS)‏ على جسد جواد » فرجل السبول 
يعيش على صبوة جواده LIS‏ ات هو والحصان من طينة 
و احدة «شتفه من تراب الارض )= ومن مزیج 
eee‏ اء المحرقة وریحها أللافحة ۰ رجل ل 
موذج gly‏ غریب البطولة البشرية فی فرت تلایا 





" ننسيمؤن بوليفار ' 10 


ففيه تتمثل القوة الخارقة القادرة على مواجهة الطبيعة و التغلب 
علها.» وهو لذلك شخصية ملحمية الطابع خلابة الألوان > 
ومن فحولتها استمد المصير الأمريكى کل ما حفل به تاريخ 

القارة من بطو لات مجيدة رائعة . و الواقع هو أن هذا المجتمع 

Lal‏ الصحراوى الذى كان يدور حول محور ر الفارس 

رجل السپول » كان Tay‏ ی أول الامر عن كل فكرة 

قومية بمعنى الکلمة » وعن الإدراك الؤاعى للمبادیء 

المتعلقة GALL‏ السياسية الى كان ينادى بها رجل المديئة من 

ذال ths‏ من الثقافة واطلع على تجارب الأم الآجنبية . غير 

أن بطل استقلال أورجواى خوسيهأرتيجاس José Artigas‏ )+ \( 

عرف منذ البدء كيف يربط بين فروسية و الجاوتشو» ؤفكرة 

الاستقلال فاستغل قوة فرسان السپول البدائية وجندها ى 

خدمة قضية التحرير » هذا Ly‏ قام القائدان الاسبانیان 

بو فیس Boves‏ (۱۱) ويانيث Yanez‏ ف الشال بتجنيد هذه 

القوة الطاغية ی خدمة الاستعار الإسبانى . Tel,‏ عرف 

القائد chy pall‏ الكبير | اطیبرال یانیث كيف یستخدم قوة 

فرسان السهول من جديد و بصفة نبائية ی نصر قضية الكفاح 

من أجل تحریر آمریکا . ۱ 


وذاك لأن الاحساس ای المتوثب بالتوق إلى الحرية » 
وهو الذی كان المحرك الاعظم لتلك القوة التفجرة لخوض 
الحرب كان ى ظل هذه البيئة جرد إحساس بالجرية المطلقة 
دون أن ترتبط بأى مفهوم سياسى ولا حى وطنی .. الحرية 


531 خوسیه انریکی رودو 


ععناها البدائى الممجى ... الحرية الفردية الى لا تعرف 
بشريعة إلا شريعة الفطرة والطبيعة . والی. لا .يشبعها 
إلا الانطلاق الكامل على عرض الفضاء الفسيح متخطية کل 
سياج من القانون والعرف الاجماعى ... تلك هی حرية 
العشيرة أو القبيلة البدوية » وهى ا رد 
التاریخ حرجا ply‏ ر آزماته خدة تخرج کالاعصار فتدمر 
الحضارات التداعية التى نخر فيا الفساد » لتقم مکانها We‏ 
آخر جديداً تسطع فيه ومضات من السذاجة و الفحولة ى 
آن واحد . 


§ کانت‌هناك سلطة عکن أنتتمشى مع هذه 
هلي الغريزة الحرة إلى أبعدحد فإنها SEV‏ 
أنتكون إلا او القادرة على تو جيه 
هذا تیار العارم دون محاولة لصده أو الوقوف دونه . 
وهذه السلطة الفردية لا يظفر بها ی مثل هذا المجتمع إلا من 
ترطدت له dei‏ مکانة ما لکونه: الاقوی أو الأشجع 
أو الاقدر . ومن هنا نشأت فكرة ‏ الزعامة » وسيادة 
رالز (ae‏ على الجماهير النزاعة إلى العرد والتحلل من كل 
قيد ولا سها ی الريفٍ والبوادى . والزعيم هنا أشبه شىء 
بشيخ القبيلة البدوية او الزعيم الیرمانی البدائى الذى 





: سسیمونل بولیفار w۷‏ 
كان Gal‏ حوله آفراد قبیلته من الحاربین الذين لا مجمع 
بينهم رابطة إلا صلة الولاء البنوی لشخصیته القوية القاهرة . 


فى أمريكا اللاتينيةفإن سلطةهؤ لاء الزعماء 
القبليين ذلك الضرب من الدعقر اطية 
المتبربرة قد حولت إلى رافد ينصب ی 
تیار ا الى كانت موشكة على الاندلاع . واشيعا فشا 
أصبح لدی الناس وعی ed‏ الطركة ویدات چ انجاها شب 
مضاداً للاتجاه الأرستقر اطى: الذی كان نى طريقه إلى التأصل 
فى المدن » أما فى المعارك التى كانت أمريكا مقبلة على خو ضا 
فى سبیل التحرر » فإن هذه الترعة الشعبية قد طبعتها بطابع ۱ 
ملحبی بطول a‏ ما حلي ماه من ار اغف یز 
عن. مثيلاتها فى التاریخ . وهکذا Gly‏ نرى هذه ASB‏ ی 
مواجهة الیش glad‏ أحياناً ومتحالفة معه أحياناً أخرى 2 
و آصبحنا نراها تستخدم آسالیب ءسكرية استراتيجية لاتقوم 
عل عم و وإعا على الامام الغریزی الذی 
۳ ما يكون أقدر على الحركة من التخطيط العلمى 

> هی العرب الشعبية التى تقوم على الضربات السريعة 
الخاطفة » تضطلع بها تلك الكتائب اتی عرفت فى آمریکا 
باسم و المونتوئيراس Montoneras‏ » ۰ وأساليب هذه 





A‏ خوسيه انريكى رودو 


الجموعات الفدائية تستعیض عن التخطیط و النظام العسکریین 
بالبسالة الطاغية ه الحركة. السريعة والاندفاع التهور» هو شىء 
يقوم قبل كل شىء على الفروسية ... على الهارة فى السيطرة 
على الحصان الوحثى البامح الذى لم يكد يستأنس بعد . 
حتى إن الفارس والجواد يتحولان إلى كتلة واحدة . 
إلى لوق واحد يذكرنا بذاك الخرافی الذى عر فته الیو لونجيا 
الإغريقية باسمز و القنطور» . الفروسية التى لا غنى فيا 
عن الرمح الذی یعرف الفارس كيف يسدده وينقض به 
كالصاعقة متخو لا بفضله إلى السيد الطاق للسهول الفسحة 
ار امیة.. ۱ 


عرف بولیفار كيف بخضع لسیطر ته و سلطته 
تلك القوة البارة حتى أصبحت عنصراً 
۱ مستکملا للقوة الأصيلة الى كانت تشعها 
آراژه ومبادئه . هذا ون كان بولیفار فى الأصل رجلا 
مثقفاً تربى فى المدينة وهذبته آسالیب الضارة وعرف 
استزاتيجية الحرب النظافية . لقد استطاع بوليفار أن جمع 
بين هذين النقيضين : ففيه التأمت القوة الفطرية الغريزية 
التى op‏ الثوزة الأمريكية والتخطيط Bell Bll‏ عن 
de‏ وتشیع بالثقافة . والغريب أن مثل هذا ارجل الدنی 





سیمون بوليفار 59 


التحضر استطاع أن يتمثل البيثة البدوية و يتأقلم معها بل أن 
يتمكن من قيادة رجالا الشديد مراسوم العسير قياد 
وهكذا سرعان ما نرى بايث Pact‏ زعيم فرسان السسهول بعد 
old Jl‏ له مع بوليفار یعرف بزعامته ويعلن تبعيته له . 
وکان بولیفار قد استعاد هیبته ومكانته التى كانت قد تحطمت 
بعد هزعته فى حملة و أوس کابوس » ااشئومة . وماذ تلك 
الاحظة قبضت يدا بولیفار على زمای الثورة الأمريكية : فى 
المدينة الثقفة التحضرة وى السپول والراعی البدوية شبه 
التوحشة . ونحن نری عرة ذلك فى حملته الحافلة بالأحداث 
خلال سنتى ۱۸۱۷ و۱۸۱۸ ۰ إذ نرى كيف اجتمعت فيها 
انطلاقة الزعم البدوى الشجاع المحارب بفطرته . ومواهب 
العسکر ی الناضج cil‏ يعرف كيف يرسم BEL‏ ويدير 
العارك . 


J go‏ وادی و الابوری Apure‏ ) الشاسعة 
SOS,‏ الوحشة يعيش بولیفار م‌آولئك الجنود 
Ke‏ ذوی البطولة الق رية البدائية . ومن هو لاء 
سیتألف الیش الذی سوف یقتح وراءه قمم الأنديز الشاهقة. 
ومنهم استكون الطالائع [:الى ستحقق أروع انتصار ى معركة 
ty ol Ss‏ . كا على بوليفار أن يفرض قيادته وسلطته ف 





۷۰ خوشية انریکی رودو 
هذه البيئة التی لاتدین إلا بالر جولة الطلقة . وقد استطاع 
بالفعل of‏ يستأثر بألباب أو لئك الرجال. هناك حیغا رأواكيف 
یعتیر نفسه واحدا منم لایختص دونهم بأى مزية . فإذا جد 
اليد راو عارس ما عارسونه. .هم من من اعال وریاضیات » 
بل يفوقهم فيها 2 فهو فارس یجید کل فنون الفروسية > وهو 
بعرف کیف يروض آشد الاد وحشية وجموحاً » وكيف 
یثبت على صبوة الجواد النطلق فى الرج الفسيح کالاعصار 
re 33‏ الظبى الناقر . إن بولیفار الأديب الكاتب الخطيب 
رألكبيادس »(۱۲) عصره » الدبلوماسی المحنك » الذی قضی 
صباه فى کارا کاس نى ظل حياة مرفهة ناعمة »-کان یعرف 
إذا اقتضى الأمر كيف يصبح «فارس السیزل » ای فتزويلا 
أو و الیاوتشو » ی مراعی الارجنتين . 


5 30 . هذا الاحتكاك الباشر القوی بين بولیفار 
0 الأمريكية اللذالصة با فیهامن‌فتوة 

ئية لا تراه بدا sled‏ زعيم آخر مثل 
سان مارتین en‏ > فقد فارق سان مارتين بلده 
وهو صغير › و بعد إليه إلا بعد أن ناهز سن التضوج » 
ولم يكن بربطه ببيئته الا وی‌خلال ذلك الزمن الطويلإلاصورة 
بعيدة باهتة ... صورة Gh‏ حقيقة SN‏ تؤجج نار لب 





-سسيمؤن بولیفار ۷۱ 


للوطن والإخلاص له لقضيته . ٠‏ اکنا لاتکیی SS‏ ی بتمثل 
الرجل بيئته الأولى ويصبح جزءاً منها عمیق الاحساس بها . 
ولقد غرف سان مارتين كيف يضطلع dag’‏ تنظيم حركة 
التحرير ی ی جنوب القارة وقيادة جيوشها ورسم أ لاط 
الاسير اتيجية ما دون‌حاجة إلى التشیع بالروح الشعبية pi‏ 
التي كانت ی انطلاقها العارم واختلاجاتها الفوضوية لاتتفهة 
مع روح البندية اى تخضع لنظام عسكرى صارم .صحیح 
آنه کان تعاون وثیق بالفعل بين جيوش سان مارتین ا 
وكتائب حرب العصابات التى كان يقودها ر حو مس » ۱۳) 
والتى كانت مؤلفة من فرسان السپول رالجاوتشوس» ٠‏ لكنه 
كان شيئاً عارضاً ۸ يغير من جوهر الأمر ول يضيق الشقة 
بين بوليفار Oley‏ مارتين . فى جنوب القارة (الأرجنتين)كان 
لثورة التحريز OVE‏ منفصلان آحدها للقائد العسکری 
' فكان من طراز سان مازتين وبلجرانو WO‏ وروندو ٩0(‏ 
وأما الزعيم الشعبى فهو ما تمثله لنا شخصيات أرتيجاس 
أوجويمس أولوبث . الأول هو الذى يعرف كيف يحرك 
الجيوش النظامية ويضعها فى خدمة السلطة المدنية » والثانى هو 
vill‏ يثير الجماهير ويؤلف بینها حول شخصيته القوية ومكانته 
الوطيدة ى نفس الشعب الثائر . ۱ 





' فيه‎ (aa بوليفار فهو الموذج الفرید الذى‎ ui 
معا ۰ بل‎ cn yl الطرازان . ۰ بوليفار هو آرتیجاس وسان‎ 


vv‏ خوضیه انرزيكى رودو 





يتعين علینا أن نضیف إلى هذين TAS‏ من ملامح الفیلسوف 
الكاتب مور ينو(" ۱)جتی نستقصی جانباً آخر من جو انب شخصية 
بوليفار الطيب Sally‏ الثورى . ى هذا الرجل تجسدت 
قوى الثورة الأمريكية کلها > وعرفت مواهبه الفذة كيف 
تغطى كل ألوان نشاطها منذ أن فتح طريقها وفجر طاقاتها 
نی lan‏ الامر وهی تخطو أولى خطواتما . نقد استپل عمله 
الثورى متامراً de‏ . السلطات الاستعارية tel‏ من أجل 
التحرير > ثم واصل هذا العمل وهو مبعوث‌دبلوماسی يدعو 
لقضية الاستقلال » فلا أعلنت الثورة ترکزت ی شخصيته 
الز عامة السياسية » وکان abd‏ وکتابته فعل السحر ی نفوس 
الجماهير « مکان هو Gull‏ قاد جیوش الثورة بعبقرية القائد 
العسكرى الملهم » حتى إذا استقر الأمر وأصبح الاستقلال: 
حقيقة واقعة كان" هو مشرع الثورة وواضع دستورها 1 
ول يلبث أن أصبح أول حاکم سیامی ا ٠.‏ 


م بستطیع شخص واحد ۳ بكل هذه 
الاعباء» ولكن بولیفار كان أمة وحده» 
فقد كانت مواهبة الطبيعية وكفاءاته متنوعة بشكل مذهل . 

فالعبقرية ى أ كر OLS‏ وحدة غاية ى البساطة وهی 








ال لتعقيد والتشاباك ۰ 


أ كر uth‏ هذه الطاقة الغامضة الى نسمیها 
العيقر )4 تركزت وانحه.رت ق موهبة 
و احدة من مواهب رفح آو جال بعینه 
.من الات انشاط البشر ى مثل. اللاحظة أو الخيال أو 
التفکیر العلمی الرتب أو السلوله بای أو الارادة العسكرية 
الصلبة » وحینتذ نری العبقر دة ذات Gls‏ اادنزد لاتکاد 
gly ae EAS‏ تتكرر لمحاتما علی: نحو Pass‏ ریب . 
فإذا كان صاحب هذه الوهبة من خاقوا لاحرب فإننا نراه 
رجلا لايعرف غيرها » <تى أنه اذا قضی کل حياته فيها لم 
یکل وم يتعب »ىما يمكن أن نرى ی شخصية ملك السويد 
كارل. العأ ی pe‏ م( واذا کان قد ولد Lal ue‏ 
ode‏ يعيش لافن Jit y‏ لايكاد ينظر الى شىء آخر نى LAL‏ 
الا نظرة من لايعنيه أمره ع ومن dul‏ ذلك الکاتب الفرنسی 
وفلوبير» (VA)‏ 6 واذا كان مصيره التفكير الفلسى فإننا odd‏ 
مثل «کانت»(۹ لیس له حياة إلا فى مجتمع الأذكار المجردة. 





٠‏ وهناك موهية القيادة الى تتضخم وتنمو على. حساب 


٤‏ خوسیه انریکی رودو 


الواهب الأخرى . فإذا بها تصبح أشبه بنسر هائل یعلو طير انه 
ويرتفع مشرفاً على فضاء النفس البشرية متحكما فيا متسلطاً 
على كل ما یکمن فا ولكن ما أكثر ما نری هذه الموهية 
بدلا من أن تقتل غيرها من المواهب وتنفرد بنفسها . قد 
شحذت هذه المواهب نفسها وأشعلت ما بینها جذوة. التنافس. 
BB‏ بها جميعاً تعمل فى اتساق ونظام ی خدمة الموهبة الكبرى: 
موهبة القيادة . وهكذا تصبح CAS SIS‏ آسراباً من النسور 
الصغرى تحيط بالنسر الأكبر فى طير انه المهيب وتحف به من 
كل جانب . 


Ae‏ هذا التصوير الذىشہنا به‌موهبة القيادة 
الم تنتمى العبق ريات المتنوعة التشعبة الجتمعة 
فى نفس إنسانية واحدة. منها عبقرية 
سیمون بوايفار . فكل ما كانت ALE‏ روحه العظيمة من 
أعال . وکل مظاهر التفوق التى كانت تلوح على تصرفاته 
ماجل منها ومادق » کل ماکان صدر عنه لم يكن من قبیل 
الصدفة أو الاتفاق » وإنما كات له هتف مقصود . وجزءاً 
من رسالة Ue‏ : حياة يمون بولیفار كلها كانت رهينة 
بهذا الف . وبتلك الرسالة. وها شىء عکن أن تعبر 
عنه كلمة واحدة : تحریر آمریکا اللاتينية . ومن أجلتحقيق 








هذا ادف اجتمعت وتضامنت کل مواهب بولیفار وانسقت 
فى وحدة مترابطة . لقد کانت وسيلة بولیفار للوضول إلى 
إنجاز رسالته الكبرى هی استخدام العمل العسکری . وهنا 
تجلت عبقرية بولیفار الأولى . ولكن عبقریاته التعددة الأخرى 
cl‏ لتکون روافد تغذیها وتنتظ ی خدمتها UY:‏ الذى 
كان یکمن تحت فکره السیامی الثاقب . وقوة الاقناع التى 
كانت تتمیز بها مقدرته الحطابية . وإشراق آسلوبه الادی . 


Sai‏ السياسى فلنا أن نؤكد dal‏ يكن 
۱ خلال ما يمكن أن نسمیهو ثورة أمريكا » 
من‌کان لديه من نفاذ البصيرة وأصالة التفکیر السیاسی وقدرته 
SH‏ . هذا وإن كنا سلى ail‏ رعا كان من بين بعض 
معاصريه من كانوا يفوقونه ق فن الحكم بما بتفق مع واقع 
ظروف الحياة ف ذلك الوقت » فد كان بولیفار تفصل 
إلمامه وإحساسه الباطن آکبر إدراكاً للمستقبل منه انحاضر 
القريب » ويمكن أن نرى ذلك ى وضوح إذا عدنا لمطالبة 
ذلك التطاب العجيب الذی وجهه من جامايكا ى سنة ۱۸۱۵ 
حينا كان مصير تلك الثو.ة الأمريكية التى بدأها هو غامضاً 
تكتنفه الظلات وااشكوك . نى هذه الرسالة الحافلة بومضات 





۷۹ خوسیه اثریکی رودو 





من النبوءة الصادقة نجد بولیفار يتنبأ عصی IS‏ واحد من 
شعوب آمریکا الناطقة ۰ بالاسبانية بعد أن تظفر "بحریتها 
واستقلالها . فهو يعرف ما ستتمتع به شيل مثلا من الحياة 
المستقرة الحادثة النتظمة . وهو يقدر كذلك ماسوف تتعرض 
له الأرجنتين من وقوع تحت وطأة نظام دکتاتوری غاثم 
هو الذى رأيناه بعد ذلاك ی ظل حكومة وروساس»(۲۰) 


أننا تأملنا مشروع التنظيم السياسى الذى 
۵ تفا مبهبوليفارلؤتمر آنجوستوزا سنة۱۸۱۹ 
ضاربین bite‏ عا فيه من‌مثالية لاتلتز م 
بواقع آحوال القارة الأمريكية نی ذلك الوقت ۰ فإننا نری 
فيه نقداً جريئاً ينفذ إلى ااصمیم لكل Bal‏ السياسية الى 
حكتها التجارب حتى الوقت الذی قدم فيه هذا المشروع . 
وفضلا على ذلك فإنه لم يكتف بپذا الميانب النقدی‌الذی عکن 
أن يعتبر Le‏ إلى حد.ما و اكن فيه pole‏ كثيرة إنجابية بناعة. 
فما يتعلق بالمفاهيم الدستورية مع مراعاة الظروف اللخاصة لبناء 
الأمة الأمريكية وبيئتها التى كان ذلك الشروع موجها إليها . 
وقد دخلت: هذه العناصر فما بعد وطبقت بشكل عملى یول 
دستور لجمهورية بولیفیا - الى قدر ها أن تحمل اسم بطل 
التحرير اع ف دستور on‏ . و الواقع .أن هذا الدستور 





سسيمون بولیفار ۷۷ 


يعكس صورة لتفکیر بولیفار العبقرى » وفيه يلتم طموح 
الزعيم المصلح بًصالة الفکر المشرع ونزعته إلى التجديد . ومن 
آم ما يلفت النظر فيه من الناحية .الدستورية فكرة ر الساطة 
الانتخابية » gl‏ تقوم على أن ينتخب جمهور الناخبین من 
بيهم عدد تصل نسبته إلى العشرة فى BU‏ . وتکون هذه 
القلة الختارة من مجموع الناخبين سلطة انتخاب موظى أجهزة 
الدولة . وهكذا تصبح السلطة التنفيذية خاضعة لسلطة الشعب 
على نحو مباشر . 





#8 جانب هذا فعلينا أن ننوه بتلك الفكرة 
علي العبقر SMa‏ كان بولیفار هو NSF shoe‏ 
۱ الأول »وهى التی كان ينتهى إليها تفكيره 
السياسى كله » ونعنی بها ما كان یطمح إليه من توحید 
الشعوب الامريكية الناطقة بالاسبانية lene‏ فى اطار دولة 
. اتحادية تمتد من خلیج الکسيك الى مضیق ماجلان . 





على آنا كبر فضل تکلل به جد بولیفار بغیر شك و تمثلت 
فيه بطو لته الفائقة انما هو تمكنه من تحقيق استقلال أمريكا 
اللاتينية وتحريرها . وهی رسالة إذا كان بوليفار قد نجح 
فى أدائها فإنماكان ذلك بفضل إحساسه العميق الجياش بأخوة 


۷۸ خوسيه انریکی رودو 





الشعوب الناطقة LVL‏ وإعانه الوطید الثابت بامکان 
تحقیق abel‏ الكبير فى تحویل هذه الوحدة الثالية إلى وحدة 
سياسية حقيقية . ول تكن فكرة الوحدة هذه منفصلة عن فكرة 
الاستقلال » بل كانتا مرحلتین متعاقبتين من تفكير واحد » 
فبوليفار لم. يحلم fal‏ باستقلال paca‏ ف حدود فنزويلا 
وحدها ولا حتى فى حدود .الشعوب الثلاثة التى كان يتألف 
منها ما عرف باسم وکولومبیا الکبری» ( أى فنزویلا » 
وكولومييا » وبوليفيا الآن) » وإنما كان بری أن الثورة 
الأمريكية التى وقد هو جذوتها ينبغى أن تكو ن أراضى القارة 
كلها مسر حا لها دون نجزئة و لا تفريق . كان بوليفار يؤمن Ob‏ 
الأخوة التى سادت شعوب أمريكا الإسبانية أثناء حرب 
التحرير لاعکن أن تنتبى إلى الانعزال الذی قد تحکم به 
الحدود الذؤلية التعارف علا . 


2 آمریکا الستقلة تعی بالنسية لبوليفار منذ 
يلض اللحظةالاوللا jade got‏ الدول المختلفة 

6 وإبما اتحاداً بين ode‏ من الشعوب 
ینتمون إلى أمة واحدة ... اتحاداً لا يكتى فيه يجزد 
الصلات الودية أو التحالف الرهین بتحقيق. فكرة. التجریر 
والاستقلال ».بل اندماجاً Lee‏ إيجابياً محدد Ul‏ نطاب 





تنظها سياسياً ابعاً من وعی سیاسی مدرك لقومات الوحدة 
الى تسمو على الأوضاع الخاصة لكل من هذه Ghul‏ 
الى كانت تتألف مها OLY I‏ الامريكية الحاضعة للتاج 
الاسبانی قبل الاستقلال . 


AG‏ كافح بو slid‏ ق سبيل نحقيق هذه الو حدة» 
LY‏ وتبلورت فکرته حوفا فى مۇر بها »' 
۱ والحقيقةهى أن اختیار بولیفار لبها لکی 
ينعقد فيها ذلك ال عر اختیار له مغزاه »فى با یوشك‌نصفا 
القارة الأمريكيةعلى اللقاء و العناق»و بتقارب المحيطان اللذان 
محفان بالقارة eb:‏ والحادى . ومن هنا sly‏ بولیفار 
ق هذا الوقع الجغراق أصلح مکان لعقد المؤتمر الانحادی 
ألذى كان عليه أن age‏ لتأليف تلك الدولة الواحدة : : أمل 
بوليفار الأكبر . ولعل الزعيم العبقری كان بحس Ob‏ مضيق 

با رعا کان Ke‏ ی از لما کان غثله ae‏ يق كورينثو 
بالنسبة لا رخبیل اليونان » فى هذا الضیق ولد ت وحدة بلاد 
الاغریق ف العصور القدعة تحت راية أثينا .ول يكد بولیفار 
يستولى على مقاليد الحكم الذى اضطلع به با سم أمريكا بعد 
دخو له کاراکاس نى أعقاب حملة سنة AY‏ — حتى رأينا 
فكرة وحدة القارة الامر 1 الناطقة. با لاسپانية. ماثلة TAs‏ 
فى تفكيره السيانى وی مشر وبعاته تلستقيلة ».بل كاف هن 








5 خویه انزيکی رودو 

ادف الأسمى لكل ما قام به من أعال منذ تلك. اللحظة 
الى رأيناه فيها بعد.انتصاره الكبير محوراً لذا, العالم الأمريكى 
والمتحكم الأعلى نى آقداره . ۱ 


حلم بوليفار لم يلبث أن اصطدم بالحقائق 
المريرة : فا Gs bd‏ الوحدة كانمفروشاً 
بألف عقبة »و عوامل الفرقة كانت .أشد 
وأقوى من GE pl ge‏ فى تلك الاميراطورية الإسبانية 
التى كانت قد عزقت أو صافا بحكر الاستقلال . ولستا هنا 
فى معرض تعدید تلك العقبات > فهی JST‏ من أن نحصى . 
وهی تتراوح بين المسافات الیغرافية الحائلة » و التضاريس 
الطبيعية المتباينة وبين عوامل التنافس والتحاسد التى دبت 
بين شعوب القارة الجديدة ناشرة بینها Tas‏ من التخوف 
وسوء الظن > وهی عوامل :ل تكن ترجع إل تعارخص 
المصالح بين تلك الشعوب بقدر ماکانت ترجع إلى مطامع 
الزعاء ولقادة وحرص كل منم على سلطته الشخصیة: . 
وهكذا عادت فكرة بولیفار عن الوحد ة الأمريكية شيئاً آشبه 
بالأحلام الثالية والشروعات السانقة لأوانبا » وها نحن 
أو لاء الآن بعد أن مر قرن کامل‌علی بولیفارنری تلك الوحدة 
ما زالت مشروعا لم يأخذ بعد سبيله إلى التحقيق . بل حتى تلك 





سسيمون بوليفار AN.‏ 


الوحدة البزئية بين بلاد .م کولومبیا الكبرى » التى حققها 
بوليفار لم تلبث أن عزقت ولم تتح لها أسباب البقاء ؟ . 





3 فا قيمةهذا عند الاظر إلىمشخصيةبو ليفار 
علي وتقو TYE‏ إن ذلك الفشل الذى يكن 

NY.‏ لبوليفار Vasile‏ يغير من‌جوهر الامور 
ks‏ . فته ه العبقرى وغيرته على خير القارة الأمريكية 
ھا ھا لا يناك منهما شی ء » بل إن الأجيال ااستقبلة سف 
3 ون أكثر إجلالا لتفکیر بوليفار العبقرى من الأجيال 
الحاضرة .. صحیح أنه من الناحية الشكلية لا تبدو لنا مشاريع 
بولیفار الان الا ذکری تاريخية مضی ما الزمن » Ns‏ 
الفضل الدائم والجا الخالد للفكرة نفسها یکمنان تحت 
هذه القشرة الظاهرية الوقتة . وحما تصل آمریکا إلى الوحدة 
ستعرف كيف تعود إلى تقدير أول مبشر باحق قدره . 
ونضرب على ذلك مثلا بأولئلك الز ele‏ الذين: بشروا بالوحدة 
الإيطالية : مازيى (۲۱) ودازیلیو (۲۲) وجوبرنى » فنحن حين 
نشيد يعمل هو لاء الأبطال وكفاحهم ق سبيل ذلك المبداً 
لا يمنا كثيراً أن نقف عند SISSY‏ اى اقرحوها الوحدة 
وإنما يكفينا أن نتأمل حاسم وإخلاصهم Pe‏ تضیمم وی 
سبيل بلوغ هدفهم الأسمى . ١‏ 





AY:‏ خوسیه انزیکی رودو 


ومع ذلك فان الوحدة بين بلاد IS yl‏ الناطقة با لاسبانية 
سوف تتحقق مهما تطاول الزمن و بصورة أو بأخرى 
وحينا Jl‏ هذا الوم فإننا سنری كرف تبعث من جديد تلك 
الفکر 3 Ms AS al‏ آول مناد با » وسنری انتصار 
بولیفار النپای . وسیکون اسمه هو آجدر امم بأن.يرتبط 
به حقیق تلات الرسالة التی كرس لماحياته . 


يكن نظام والر ياسة.مدی SLAM‏ »الذی كان 
ينادى Lob ld ya‏ عل حل»شکلات 
آمریکا الوشکةعلی‌نیل استقلاها »و آهمها 
دوعت شعو م | ومشكلة تنظيمها الداخلی. 
فقد كان النظام الذى اقترحه Yat be Wy‏ با جمهورية 
ولکنه لم يكن جمهوريآ خالضاً . وعلينا أن نشير هنا إلى أن 
yp‏ لیفار»م يقبل النظام الجمهوری على علاته ولا فی كل 
تفاصيله إذ كان يعترض على أحد مبادئه الجوهرية . وهو 
Tad‏ القاضی بتجديد منصب رئيس الجمهورية على نجو 
منتظم . ومع ذلك فان من deel‏ ما پذکر پالفضل لبولیفار هو 
الدفاع عن. روح النظام الجمهورى إز اء نظامالملكية المتوارثة. 
وهو نظام كان هناك كثير من كبار رجال .الرأى والفكر 





مشكلة | 


سيمون بولیفاد Av‏ 


مؤيدين له » بل إنه كان الثل الأعلى السائد فى جنوب 
القارة» وبه نادی جيش التحرير النتصر فى بوینوس ايرس 
حت قيادة البطل سان مرتين . 


[dle هىأنالفكرة الجمهورية الكاملةبكل‎ LB 
4 : × 
4, gil یکا‎ AEA ان رج من نقاء وجرد‎ 
أنرفعت رايةالثورة ی القارة؛ لانصير‎ dus 
. السلاح‎ dt lsc واحد أخلص ها کل الإخلاص ودافع‎ 
هذا النصير الوحيد هو أرتيجاس. 5 ولکن هذه الحقيقة مه‎ 
ما زالت الى حد ما عجهولة فى العالم الأمريكى باستثناء‎ 
أورجواى الذى لا يزال حتى الآن شديد الحرص على التقلید‎ 
الجمهورى معتزاً جبادیءا مهو ية أعظ الاعتراز . والسبب‎ 
gl فى ذلك هو أن کثیرا من بواطن تاريخ تلك القورة‎ 
اشتعلت على ضفاف نہر البلاتا لم تتكشف بعد » اذ لم يعتن‎ 
ه ترويج الحقائق حو لها . وقد‎ a الورخون والباحثون بتعمقها‎ 
Slay she محشا‎ Tal الى ذلك منذ زمن قلیل وأنا‎ uf تنبيت‎ 
ودقة ة المنبيج كانت قد تضمنته مجموعة محاضراتألقاها‎ 7 
فى مدريد مؤخراً الاستاذ روفينو بلانکو فومبونا (۲۳) حول‎ 
هذا البحث‎ Bo أصول أمريكا المعاصرة . فعلى الرغم من‎ 
وقيمة الاراء الواردة فيه فإن صاحبه يؤكد أن ثورة الطرف‎ 





Ag‏ خوسیه انریکی رودو 
الجنوبى للقارة الأمريكية ولدت وترعرجت فى أحضان 
الفكرة الملكية . ولا يخلو هذا الرأئ من الصحة فيا يتعلق 
بسائر أنحاء جنوب القارة الا إذا أدخلنا فى حسابنا موقف 
أرتيجاس وآراءه . صحيح أن ثورة الینوب الأمريكى 
كانت على الإجال ثورة ملكية الروح . ولكن علينا أن 
نستثنى من ذلك تلك الحركة التى اضطلع بها أرتيجاس و التی 
كانت تقومعلى المبادىء ALI fel‏ الحقة وتدعو الى التحرير 
الاجعاعی یاهیر الفلابحين الواقعة تحت نير أشد ضروب 
الاضطهاد والتنكيل من جانب الأقليات الرجعية الملكية › 
كأنها وحش طريد . غير أن أرتيجاس لم ode‏ الکتاب 
الأمريكيين بعد ذلك من ينصفدرٌويقدره Go‏ قدره . فقدكان 
كثير من أُولئك الكتاب الذين تعرضوا لبحث أصول الثورة 
الأمريكية من ورثوا عن تلك الأقليات الرجعية الملكية 
بغضها الشديد له ولرسالته الجمهورية الديمقراطية . ولهذا 
فإنه يتعين على مورخي اليوم أن یعاودوا النظر فى أحكامهم . 
السابقة » وأن يعودوا الى تقوم هذا US‏ اح الذى اضبطلع به 
أبطال الثورة التحريرية . وا تم ذلك نا سنری كيف 
ستعود بعض الشخصيات المتوسطة العادية الى أن توضع 
فى مكانها الصحيح بعد أن تنحسر عنها تلك المالات الزائفة 
التی أحيطت بها بها » وكيف ستتخذ مكانها فى الطليعة شخصيات 
اجر یار لكاب والمؤرخون »مثل شخصيةأرتيجاس» 


سیمون بوليفار 58 


ذلك البطل الذی کان أول مناد حقيقى Galle‏ بالنظام 
Go get!‏ » وكانت فكرته هذه هی التى حمل بوليفار 
لواءها بعد ذلك » ون كانت قد فقدت بعض مقوماتها. 
الآصيلة الجوهرية > فى مواجهة البرناءج SW‏ الذى كان 
ينادى به سان مارتین . 





جرج زو الشخصى و ذلك 
poe‏ لاعکن أن نفصله عن جاع شخصیته. 
جوا و النظر أن بصور بولیفار على أنه رجل 
من الطمو ح او من الشهوة الى القيادة و الزعامة » 
ae 2‏ تلك on‏ أمراً يشين. شخصية البطل أو پر تب 
عليه الإساءة اليه . ومن أن ننبه of‏ هذا القام الى أن ذلاك 
النوع من ر الكال السلبی» من الناحية الخلقية لا يمكن أن 
نتخذه معياراً تقاس بها بعض العبقریات ذات YI‏ ادة SL‏ 6 
be‏ كما أن ذلك النوع من الكمال من الناحية AL‏ لاعکن 
أن یعتد به ازاء بعض lel,‏ الإبداع الفى ادا لدة مثل 
« الكوميديا الاطية » لدانى أو تماثيل النحات العبقرى ميكيل 
آنجلو . 


2 خوسسيه انریکی رودو 

فالطبيعة لاتصب ی قو الہا شخصيات fie‏ تلك الى 
عکن آن Boyes‏ بعض iS asl‏ تصوراً جربا 3 ob‏ 
عزف مہا , بعض الوانب أو تضیف آخری ی محصل 
بعد ذلك على طرز خالصة توافق المبادئ الأخلاقة aa‏ يدين 
بها هذا المفكر أو ذاك لاءالامر أبعد ما OS,‏ عن ذلك . 
بل أن الشخصيات البشرية انما هی Ce‏ متفاعل من عناصر 
مختلفة هو ول لكين و من أو بتعبي peel‏ ما يبدو بعك 
ذلك خيراً أو 1 فى نظر العاییر النسبية المتقلبة الى اصطاحت 
على وضمها الیاعات . وليس من اليسير اخضاع هذه 
العناصر: لما يشبه التحليل الكيميائى العلمى مجیث نضع الخير 
أو ما نحسب أنه الخير فى جانب » والشر أو ما يتراءى لنا 
شرآ فى pT Ge‏ . ولو أننا حاولنا ذلك لزقنا شخصية 
الانسان وأصبحنا کر جهلا بها من حيث أزدنا أن نستبطن 
أغوارها وأعاقها . 


كان بوليفارا يطلا بغار شاک 6 ولكن 

بط و لته‌می‌النوع الذی‌لا يكن أننفصل 
bles aie am ao. ae‏ 

& واذا زعم 1 ۳ أو العبقر‎ ¢ sa ee 





۰ مسیمون بولیفار AN.‏ 


لايمكن أن توجد الا مع التجرد الخالص الطلق من کل 
مطمح أو رغبة. فننا نری تقریره هذاآشبه يمن یعتبر من 
المکن أن مجتمع فى مخلوق و احد راس ک رأس النسروجبد 
کچسد الاسد »كا تزع الاساطیر الیو لوجية أن مثل ods‏ 
الخلوقات قد وجدت فى زمان ple‏ » وهو آمر لا سبیل 
الى تصدیقه Laity‏ نعده الوم من أحاديث الخرافات. 


8 بولیفار من‌ذاك النوع ادرتبط بإعان ثابت 
اي عمیق بالرسالة. التى كان یشعر بأنهامنوطة 
"SY‏ به »وهى عبقرية كانت تقتضونوعا خالضاً 
من التجرد OLS,‏ الذات ..: نوعاً ليس مجرد اختقار 
الآنانية والزهد فى اللذات الحسية » وهذا فى الحقيقة أبسط 
أنواع التجرد وأسهلها بالنسبة للنفوس العظيمة » وانما هو 
A‏ ص مع ذلك على اتمام الرسالة gall‏ فى الششرط الى ele‏ 
OV, party‏ سيمون بوليفار بعد ذلك اللقاء التاريخى 
الذى ثم ' بينه وبين سان مارتین, ی جوايا كيل VE)‏ وهو 
برك الميدان لزميله ومنافسه نى الكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال » أو لنتصوره بعد أن أكمل عمله العسکری 
وهو يعتزل السياسة ويدع مصين أمريكا الجدید لمن يريد 
تصريف مقاليده ..: ان مثل؛ هذا الاعتزالن لو حدث 





Kw AA‏ انزيكي رودو 


لكان Lasts‏ لا يتفق مع شخصية بولیفار ومقومات نفسيته 
مهما قيل فيه من أنه و زهد » و و تجرد » . لو أن ذلك وقع 
لكان لغزاً من ألغاز الطبيعة البشرية یستعصی على الحل 
والاستكناه : 


بالنسبة لسان‌مارتین فإننا لا نستغر ب منه 

م مثل هذا الاعتزال والعزوف عن البقاء 
OY‏ ايدان . اذ أن ذلك يتفق اما 
آلقومات LL‏ لطبيعة هذا النوع من الآبطال من پشعرون 
فى أعاق نفوسهم شعورا ALLEL,‏ رسالة محدودة ينبغى 
ألا یتجاوزوها . فإذا حققوها وأتموها على الوجة الأكمل 
ترکوا الیدان لغیرهم وکان اعتزالم os‏ أمراً تلقائياً 
لا غرابة فيه . : 





وهکذا کان ... وقرر لقاء جوایا کل سنة ۱۸۲۲) 
مصير هذين البطلين رجلی الاستقلال الأمريكى : أما بوليفار 
فقد تزايد توهج مجده وارتفع بجمه . وأما سان مارتين فقد 
ترك الميدان بإرادته واختياره Try‏ حياة الزهد واعتزال 
cus‏ بعد أن شعر OF‏ دوره قد انی الى ذلك اد » دون 
أن یعی ذلك انتقاصاً من عظمته وعبقریته . لقد کان .سان 


AY . ار"‎ iS yd 1 gating 


مارتين نبیلا کبیر النفس Fels‏ اله ونجرده من کل سات 
الانانية والاثرة . ولکن لهذا الاعتز ال تفسیر آ آخر رعا کان 
ير جع ال tg‏ خی عمیق مستقر ی وعیه الباطن . . وهذا 
الشىء هو الذی جعله بحس فئ لقائه ببوليفار SL‏ الميدان 
لم يعد ميا انه وأن بوليفار هو الآجدر ot‏ الراية حى 
الباية . هذأ الثی ء الخفى هو الذى AW‏ اليه افیلسوف الوسبائى 
ر جرائیان » (۲۵) ی فقرة له كتبها فى الفصل الرابع عشر 
من فصول کتابه ‏ البطل » حيث يقو : 

« كل وحوش الغاية تعرف تلااسد بتفو قه و غلبته دون 
آن لثم رن به أو تجرب حظها معه © وإنما' هو إحساس 
pF‏ ى أكمنته فى نفوسها الطبيعة 2 و هد هو at‏ 
ذلك انوع oe‏ ین ون الله سادة بطبيعوم © 
وم پاحبر ام وتا ی دون آن حتاج الامر إلى أن يضوم 
على Le‏ التجرية 4 . 


تركنا ميدان النشاط العسکری إلى ميدان 
السياسة والحكم فر عا بدا لنا طموح 
سیمون بولیفار أمراً ير Yu.‏ للاقد 
أو الناقشة ؛ ومع ذلك فإنه قبل أن نتعر ضص لکلا عن 





۹۰ خرشنيه إنزيكى رودو 


هذا الطموح ینیغی علينا أن نسمو بأنفسنا إلى مستوى عال 
يسمح ob‏ نتمكن من تتبع سلوك البطل › وحينئذ سنری 
أن طموحه قوق مستوى الآثانيات البتذلة » وإنما هو نابع 
WIS‏ من إحساسه العميق OL‏ العناية الإلهية أوالقدر وكلا 
إليه رسالة تاريخية كان عليه أن يؤديها حی يصل بها إلى 
Cul‏ الكبير » وهذا الإحساس أو PY‏ هو الذى كان 
يغذى نى نفسه ما يمكن أن يبدو لمتأمل شخصيته لآول وهلة 
من قبيل الطموح الشخصى والتعبد بالنفس . ومع ذلك فإن 
كلامنا هذا لا يعبى القول بأنه ينبغى أن يكون معى من تبعة 
كل ما صدر عنه من تصرفات زاء So.‏ معاصريه أو إزاء 
Se‏ التاريخ عليه فى مستقبل الزمان . وكل ما Ua gl‏ التذبيه عليه 
هو أن نضع ذلك ر الطمو ح الشخصى » الذى لا ننکره 
على سيمون بوليفار ی اطاره الصحیح » وباعتباره جزء 
لا ينجزأ من وحدة شخصيتة التکاملة » شخصية البطل 
العبقرى » فانه من الظلم أن نفصل هذا الطموح عن بقية 
مقومات شخصیته لکی نقدمه باعتباره وجهاً منوجوه yaa‏ 
أو الرذیلة » واذا صح‌آن ذلك الطموح یمکن أن یعتبر ضرباً 
من ضروب الانانیات نى شخصیات آخری فانه بالنسبة 
لبوليفار عنصر من العناصر الى تكتمل با بطو لته وعبقريته. 

أما موقف الجاهير من البطل فانه كثيراً ما يتميز بالعداء » 
فهى ق بعضن الأحيان تستجمع قواها وتتحفز للانقضاض 
عليه نحدو :بها .ی .ذلك غريزة لاتقل ی ثقها ی نفسها عن 


سیمون بولیفار: AN‏ 





e ig‏ 0 نفسه » > وتعمل بالفعل_ 2 7 الطریق 

من الرجال ve‏ من رو عداد الفکرین 1 وممم 
vs‏ من أصحاب الإرادة القوية » وقد یکون le‏ اذ 
يعر ضون طریق pel‏ ویناوئونه بالعداوة Oe‏ 0 وقد 
يكونون مخطئين » وما أكثر ما يكون 2 فى عداومم له 
عدر ويه > ولكن المؤرخ النزيه المتأمل فى سلوك الرجال 
وأفعالم م 1 ردود الافعال الصادرة ree‏ ما ‘alls‏ ۰ مته 
خيوط المسرحية البشرية ای نوذیاجمیا فى الحياة ؛ لن يلببك 
أن یری فی إرادة البطل: بکل ماحیط بها هن تأييد الژیدین- 
ومعار ضة المعار ضين تلك العوامل الى oe‏ الأتساق والتناسق 
ی التاربخ الانسانی » وسیری المؤرخ العادل آنه ان يخطى ۰ 
re) 6‏ اخلط بين قوة ة إرادة BL ech Ja‏ سوت 
يسير ون 0 مظاهر ل لتم 2۳ 136 أنانيات 
شخصيةوماآر ب رخيصة »وکام der STN‏ جلو دالسباع ؟ 


السياسة من آم الضفات الى تضاف الى 
سج لأ عجادةفإن مو هبته بصفته ay Lal‏ 





۹۲ خوسییه .انریکی رودو 
عن مؤاهبه السياسية . ,والحقيقة هى أن اسم بولیفار ق هذا 
اميدان من ميادين أعجاده قدارتبط ارتباطاً وثيقاً بخطبه السياسية 
امتأججة ونبرات بلاغته القوية الفخمة »وتلك النبرات الى 
نعتقد أن الأرض الأمريكي ةكلها لم تعرف مثيلا فا على طول 
تاريخها ق. قوة العارضة والقدرة' على الإثارة . ومع ذلك 
فإننا - إن کنا SY‏ اعجاينا بخطابة بوليفار الرائعة — نضم 
صوتنا الى آصوات: الکثیرین الذين يفضلوت على بولیفار 
الخطيب بولیفار LIN‏ ولا سها ق؛ رسائله الى یجری؛ ف 
كتابها على سجيته نی. انطلاق وتلقائية . وذاك OT‏ حطب:بو لیفار 
cle SLs fee‏ فن الخطابة فى كل زمان ومکان یقوم على وسائل 
تعبيرية وألؤان من الا كيد و التکر ار تتلاءم مع القام و الناسبة 
بغر شك » ولکنما تهدف الى بلوغ التأثير المطلوب فى نفوس 
السامعين » وهو تأثير فى نظرنا مؤقت عابر رهين باحظته » 
اذ أنبهدف بوليفار من تلك LI‏ الماسية الملذهبة لم يكن 
يعدو اثارة مشاعر الجأهير وهزها هزاً عنيفاً » BB‏ مضی 
الزمن بتلك الطب لم تلبث أن تذيل ويذهب شذاها ویشحب 
لونها » بعكس الكلمة المكتؤبة الى پقدرها حظ أ کبرمن الود 


ومن ناحية آخری ode ob‏ الطب لا تخلو وما كان 
ها أن bs‏ - من تلك الخيوط البادتة افشة الى اعتدنا أن 


سسیمون بولیفار ۱ بن 


نرى الطب السياسية منسوجة مها .. ونعی بها الماذج 
المحفوظة التواترة من التعابير والفردات . ولغة الطابة 
السياسية فى نظرنا هی أقل آلوان النتر حظاً من الال الآدبى 
بوجه عام . وما أكثر ما جد فیها من الطنطنة البلاغية 

والبعد عن البقة والوضوح واستخدام قو الب تعبيرية تقليدية 
KIS‏ صبت SI‏ نخف دائماً الى نجدة Sb‏ ألحت عليه 
مضايق منصة الخطابة . وليس معنى ذلك أننا نخلی خاب 
بولیفار من قیمنها . فا أكير ما نجد فا من ومضات العبقرية 
ولمحات الفحولة والاضالة . ومن صور وعبارات US,‏ 
ضمن لا الخلود ما احتوته من مضامين نبيلة سامية تبرز 
فوق تلك البلاغية الى تبدو ‏ تقليداً لخطابة الإغريق 
القدماء وان كانت قد تكيفت نى ظل الظروف الجديدة » 
فاتخذت YI‏ من كتب اافکرین السياسيين المدافعين عن 

hs ley و‎ (VV) » مارمونتیل‎ y مثل » ارينال 6 و‎ as 

(YA)‏ وأصبحت تماذجها المفضلة هى الخطب الماسية المتأججة 
الى كانت تستخدم أدوات les‏ خلال الثورة الفر نسية نی سنة . 
4 ولاسیا بين طائفتى « اير ونديين » و و Weel‏ 
وقد انتقل ذلك الى ثورة أمريكا اللاتينية فما انتقل من AE‏ 
أوربية الى هذه القارة ى بداية عهدها بالكفاح الاستقلالى. 


هذه العناصر الخطابية كان تكلها من طين هش » صحیح 
أنها SS‏ بين: يدى بوليفار الى جف فنية رائعة اذ نفخ 


4g‏ خوسیه اریکی رودو 

فيها من فيض عبقريته » ولکنها کانت طيناً على کل حال › 
آما الرسائل الى كتبها فإنها بطبيعتها كانت عملا Lol‏ تلقائياً 
أودعه بوليفار خلاصة روحه و احساسه على نحو ماکان ليتوفر 
ف الطب السياسية العابرة ... خطب الناسبات . هذا وان لم 
يعن ذلك خلوها من البلاغة والتصوير الشائقة والآلوان 
المتوهجة » رسائل بوليفار قطع فنية خالدة من الأدب الحى 
الجمیل سواء مها الرسائل الخاصة الى يكشف فا عن طوايا 
نفسة أو الرسائل السياسية الى لا تخلو من الرنة الخطابية أو 
الغنائية »فى جمیعها يقدم لنا پولیفار عصارة تفكيره وتجار به 
وحساسیته فى فرحه وحزنه » فی SUT‏ وآلامه . 


ما نرى فیہا كيف يعرض الفكرة عر ضا 
Use‏ تعين فيه الصورة على تعميق الفكرة 

واجلائها؛ ولنتأمل على سبيل المثال هذه 
الفقر ة ای is‏ ی احدى رسائلة سنة ١855‏ : 





« کنا فى نقطة من التوازن العارض الذی يبدو ضرباً من 
ضروب العجزات » كأننا موجتا بحر اندفعت كل ممما إزاء 
الاخری ى عنف pyle‏ » م التقتا واصطدمتا > فأوقفهما 


سیون بزلیف اد 40 
الصدمة وبقیتا dad‏ هادئتین تستند کل مما الى الآخرى فى 
هدوء وسکون Ol py‏ حقيقين. وان کان هذا اطدوء لایستمر 
الا ثانية أو Tee‏ من ثانية وما أكير ما رأى خائضو البحار 
مثل هذه الظاهرة » : 


فى بعض هذه الر سائل صوراً للر جو TD‏ 
الى تعرف كيف تعبر عن نفسهاق أصالة 

واعتداد وثقة» كيا نشاهد قهذهالرسالة 
تی he‏ يرفض فكرة تنصيبه ملكا على ما اقترحه عليه 
آحد کپار قواده و did‏ بايث » : 





ولست نابوليون » ولا أود أن أكونه لت ارب 
أن أقلد يوليوس قيصر. وأولى بى ألا أسعى الى تقليد 
«أيتوربيدى»(٠۳)‏ ولس تأكسك أنى أعتبر هذه الآمثلةأقل 
ممارستحقه أسمى من مد لقد منحبى الشعب لقب «بطل التحریر»» 
وهولقب أسمى وأعز منكل مامكن أن يبلغه طموح انسان . 
ولیس ی gs‏ بدا أن آلطخ هذا الشرف أو أحط من قيمته ) . 


ولبوليفار عبارات تأخذ عجامع النفس بحکم نفاذ نظر ہا 
مع الإيجاز Sol‏ : 


۹۹ خؤسيه انريكى “رودو 
1 الذئ يريد أن يلترم الحق ی الح على الثورات ؤعلى 
الرجال المضطلعين بها OF‏ عليه أن ير Wil‏ من قزيب . ميحكم 
عليها من بعيد ؛ . 





- واذا لم یتوفر الاستقرار ای Lye‏ سیاسی فانه LY‏ 
أن ينهى الى الفساد ولا يلبث أن یہار من آساسه » . 


- و الذى تأصلت فيه روح العبودية لا يمكن أن يقدر 
الحرية الصحيحة حق قدرها . فهو يتملكة امیاج.و الرغبة فى 
التخریب اذا وقعت الفتنة » فإذا فرض عليه الذل ی ظل 
الإرهاب فإنه يخضع ويستكين » .. 


هو ما يحملنا على أننشعر بأسف oY‏ 
إذ نرى أنه لم يبق لنا من رسائلشيمون 
۱ بوليفار الا جزء ضئیل»فهی كنز مین 
يحز فى نفوسنا أنه لم يصل الینا كاملا . غير أن ما بی من 
تلك الرسائل gS‏ لکی يقدم لنا شاهداً على موهبة الكاتب 
العظیم الى تكمن فى نفسه » هذا فضلا |p‏ تطلعنا عليه من 
cake‏ جوانب شخصيته العبقرية . ففيها تنعكس القصيدة 
الشعرية الرائعة الى تتألف مها قصة حياته . وما أجمل هذه 





الةصيدة الى تتحول YS‏ حياة رجل حافلة بالعمل .و CUS‏ 
الى شعر خالص ؟ .. 


بيعش أحد من البشر أبداً مثل هذه الحياة 
العر ;42 الممتلئة » الحياة الى تسمو مثلها 
| عب ی ole |S‏ فته البشرية من متعة ا لآبيقور بين 
وزهد الرواقيين . حياة عرفت ILA abl‏ كيف تشع فيها 
نور عينيها لتضیء ظلات تلاك الخابة .القامة البى. تشتمل عليها 
كل نفس إنسانية . حياة هى أشبه بالمعجزات So pbb Vy‏ 
ذلك العالمالذى بدأت فيه واقعية الحياة وحقائقها المادية تفرض 





نفسها منذ فجر القرن التاسع عشر . حياة hy‏ وهی ى 
شيابها الغض بحب تحط و اعبار وهولم يکد یبدا فقدانتز ع الموت 
منه زوجته الشابة بعد عام و احد من الزواج » وحینثذ يكرس 
بوليفار حياته Tod‏ تملك عليه وجدانه : هو حبه لوطنه » 
وهو یقبل على هذه الرسالة الجديدة بکل ما احتوته نفده من 
عاطفة متأججة وانفعال عارم . ويبداً ذلك التحول التفسی 
امائل الذی يبلو كبا لو كان مكاشفة من مکاشفات الانبیاء » 
فیملی عليه هدف. حیاته . الجديدة : خلق وطن. جدید وانقاذ 
dle‏ بأسره ۱ .. 


۹۸ خوسیه انریکی رودو 


wey‏ ذلك Jb‏ خمس عشرة Tan‏ من مغامرة هائلة 
آسطورية لاتخلد نفسه فيها إلى راحة » ثم لذة الانتصار الذى 
بدرکه Ble‏ مرة de Als yl ay.‏ التى تتکرر مائة مرة»و التجوال 
امثير الذی لاینقطع. ی.طبيعة هائلة تتعاقب فيها آنهار کالیحار . 
a‏ من نار . وقم ۳ بالجليد Jas‏ ریاحها پپرودة 
کک ى الدن التى ہب 
أهلها للهتاف له واستقباله بطلا منتصراً » و يالى ولیماهالساحرة 
حث دتحسر ا الفاتر الشاحب عن انطلاقة ملحمة 
عسكرية جديدة . ثم تلك الوقفة التاريخية الى oF demi‏ 
مؤرخ أن يصفها حق وصفها » وبولیفار مطلع من ة 
جبل والبوتوسى» على هدوء السبول الساكنة حيث oe‏ 
المعركة الآخيرة . 


. بقيت مرارة الرجاء CHB‏ والامال المنبارة » وهو 
يرى كيف تصب AT‏ السد عليه انتقامها الرهيب والإنكار 
الظالم لكل ماقدمت يداه من فضل » وتنمر بعض أتباعه ورجاله 
عليه » ون کانت کل هذه الصدمات تولد فى نفوس عظاء 
الرجال:قوة -جديدة-ومز Ty‏ من الاععداد بالثفس .كان کل 
هذا هو وتر الأصوات الناشزة الثى ماکان ها أن تختی من 


سیمون بولیفار ۹۹ 





حياة رجل عظم كانت كلها سیمفونية MAS‏ من OLN‏ 
المتسقة الجميلة . 


قدم per LI‏ بوليفار العجيب الحافل 
بالمفارقات هذه الروح التى عاشت أيامها 
ی حبوات BET‏ متعددة »و الى نفخت 
فی وبعال تلك الأيام نفحات من البطولة الخلاقة »وأصبحت 
أشبه ما تكون علحمة شعرية من ملاحم الاغریق القدماء . 

حياة بو لیفار کانت تفجيراً لمعين من الطاقة و القوة تولدت 
عنه ق ميدان العمل والكفاح معجزات تذكرنا بشخصية 
نابوليون التى تحول بها ی نظر الناس من رجل إلى شبه له » 
ومن جندى إلى إمبراطور» آما تی.میدان IBV‏ و الصور 
فلقد قربت بين بوليفار وبين عباقرة الفلاسفة و الشعراء.ولسنا 
نبالغ إذا قلنا إن التاريخ البشرى لم يعرف شخصية نجمعت 
فا کل هذه المواهب و العبقریات منذ عصر الهضة الآوربية 
كبا عرفها فى My‏ . وما أوثق أصول Wy‏ بتلك الهضة 
الى كانت تعی بالنسبة لنا نحن-الأمزيكيين فتح. بلادنا. » 
واستعارها . فبولیفار نفسه نا ينحدر من:أسرة سبانية کانت 





و خوسیه انریکی رودو 


تعيش نی منطقة بلاد رالباسك» على جبال البير ينيه.. وماأأعجب 
تقلب' التاريخ : فقد كان بوليفار من سلالة هؤلاء الرجال 
الذين عرفوا بفحولهم وقوة عزمهم كيف يفتحون عالماجديداً 
Yb‏ تحت نير حكمهم قروناً طويلة من الخمول والنوم » 
ولكنه بعد ذلك لم يلبث أن استيقظ وتفتحت فيه تلك الطاقات: 
الامدة مهمة الى المغامرة » وكانت هذه الیقظة بفضل رجال 
مثل نولیغارکانت أصولم من ذرية أولئك الفاتحين المستعمرين 
أنفسهم . لق فیح أجداد بوليفار تلك القارة الأمريكية. م 
Jl‏ هو ليحررها من ربقة اضوع لاولك الاجداد ! . 








نپایةسنة ۱۸۲ كان بولیفار فأوج جده 
و عظمتة فقد أصبح هو لک التصرف 
3 مصنر عالمحديث العهد بالميلادء وکان 
ie‏ ال المودة الى كولومبيا حتى يضطاع يا قا عقالید 
de SLI‏ المدنية الى كان الفضل ی خلقها يرجع 

ولکن tl‏ بالجد والنصرلم يلبث فجأة أن 7 0 
و عرارةا glia‏ تتحدث‌عها دعوات ال ی أرميا فی الكتاب 
المقدس . ومنذ تلاك الاحظة حی وفاة بولیفاز اذا als.‏ 
تتحول الى سلسلة امن الآلام . وما أكثر مامر عليه من 
لظات عصبية كانت الامور فيبا تتعقد. Ade‏ حی ghd‏ 





۰ ۰ سبنیمون نولیفاز ۱۶ 





كأما جوان جموح يريد آن یقذف براكبه عن ضبوته » 
ولكنه كان يعرف كيف يسلس قیادها ی الهاية فتصبح ق 
يديه کالعجينة الطيعة » بل إنه كان يعرف كيف يستمد 
من تلك الآزمات إرادة جديدة وعزما من صلب الديد » 
ولكن الأمر ی هذه الرة کان. Te‏ : لقد أشرفت ملحمة 
بولیفار على ctl al bly » Yale‏ من حته أصبح لا یتعرف 
على صوت صيده . لقد كان کل نمن حوله وما حوله من قبل 
آشبه بنبرات موسيقية نحسن یداه تصریفها و تحویلها الى تحفة 
رائعة من الأ ان » ولکنها الان آوتار ممرقة لا تند م 
:الا.أصوات جشاء خشنة فإذا ghee AG‏ .الا OS seh‏ 
الجميل ... قدر غريب وقضاء ما كان لعباقرة الرجال منه 
راد و لا os gle‏ 


آمریکا هذه الى صنعت من عجینةمن النار 
والحديد انصهرت ق بوتقة الفانحين الإسبان 
كانت نحت قشر ةالعبو دية و الذل الظاهرة 
تنطوى على معین:من الإرادة البطولية ومن فضائل الشعوب 
المحاربة ذات المراس القوى والشكيمة القاهرة » فضائل 
أغانتعلى تأصيلهاو بلورتها تلك الغيبوبة الطويلة الى أخلد اليا 
الشعب الامریکی خلال قرون من التبعية تحت نير الاستعار » 





۱۰۲ خوسیه انریکی رودو 


ged [SUL‏ الخمور فى ظلام الأقباء وهدوئها » فلا برز 
من آبناء الشعب الأمريكى من عهد اليه القدر بإيقاظ os‏ 
اللفوس الخلدة. لنومها الطویل كأنه ساحر HT‏ بتعويذة. تفك 
السحر » اذا by‏ نری الانتفاضة ASI‏ » و الطاقات الکامنة 
تتفجر عارمة مبشرة بالعجزات . ولکن ذلك كان رها 
بوجو د البطل العیقری الذی انتصب لکی يصبح محوراً لتلك 
dle‏ البطولية . وهکذا ارتبطت به Cally‏ حوله تلك 
الطاقات LI‏ سار » صادعة بأمره » ومطيعة oll‏ طاعة 
الآبناء للآباء . ولكن انشاء الامم وبناءها لا یقتصر على نحرير ها 
من نير التبعية والاستع‌ار » واذا كان هذا التحریر بقتضی 
الکثیر من: أععال*البطولة و الفداء OB‏ ذلك لیس الا الرحلة 
الأول فقي > وقد تمت هذه الرحلة بفضل بولیفار وبی 
بعد ذلك اتمام رسالة أجل وأ كبر . لقد عاد بوليفار والنصر 

يتوج کفاحه » وكان عليه وعلى رجاله بعد ذلك أن يتمثلوا 
مكاسب الانتصار ويحسنوا تنظيمهاويتعهدوا بالرعاية والحكمة 
السياسية والو عى المادىء تلك البذرة الغالية الى عرفوا 
من قبل كيف يصلون الى ايجادها بفضل البسالة العسكرية 
والتضحية فى ميدان المعارك . غير أن هذه المهمة الكبيرة 
اصطدمت منذ البدء بعقبات أكبر .۸ يكن هناك ى طبيعة 
الشعب الموروثة ولا ف مستواه من العلم و الثقافة ».ولاق 
عاداته وتقاليده ولا فى البيئة الجغرافية الطبيعية الى يتحرك 


سیمون بوليفار ۷۱۰ 





على Ile‏ » ولا فى آوضاعه الاقتصادية الا العراقيل 
والعوقات ad‏ 


آقسی مذه‌الرسالة الى كان عل‌بولیفار 
إتمامها : : خلقأم حرة حيث كانت gall‏ دية 
قد استقرت ف النفوس خلال قرؤن طويلة 
حی إنها أصبحت ار بوط الى يتألف مما نسيج تلك النفوس» 
وانشاء شعب متجانس على رقعة هائلة الاتساع تفصل ما بين 
أجزائها الآهلة من الصحارى القفرة أكثر ما تفصل البحار 
ll‏ امية بين القارات . و التبشیر بالتقدم والحضارةحيث ef‏ 
البر برية التوحشة و البدائية LAL‏ . وتولید طاقات جايدة 
تعرف آصول الک ی بلاد لم تعرف بعد من الثقافة و العلم 
الا قشرة هشة واهية . والاهتداء الى وسيلة لنظام سیاسی 
مستقر یکفل العمل Goll‏ "دون وء الى فرض حکم 


استبدادی صارم ...كل ذلك كان شيعا فوق طاقة بولیفار . 





¥ 
25 
£ 


وهكذا تبرز على میدان Gil‏ تلك الازمة العنيفة : 
آزمة الصراع بين الغاية النبيلة و الوسيلة التواضعة . امدف 
السامی والامکانیات الحدودة وتتجدد الازمة فى کل 


٤‏ خوسیه انریکی رودو 


خطوة یخطوها بوليفار » وتفرض الحقائق الواقعة سیفها 
المصلت الرهيب الذى لم ينج من بطشه هذا.الرجل نفسه ... 
بطل التحرير... الذى كانت الأقدار قد أعدته لكى OS‏ 
بطلا أكثر ما acl‏ لكى يكون أستاذاً ومربياً لجمهوریات 
الجديدة . ولقدكان بوليفار حقاً رجل إهام تقوده غريزته 
lt‏ الضربة الوفقة نی الوقت AM‏ أكير ماکان رجل سياسة 
Ss‏ مبی على التقدیر المادئ .الحذر والثابرة الصابرة . 









59 کل تلك العقبات و العراقيل تكن AIS‏ 
ككل إذ أضيفت اليها أخرى کانت‌تظهر على 
۱ حط السیر الطويل كلما دعت اليها مناسبة: 
قذارات النفوس والطامع الانانية الى تکون مستبرة خلال 
حروب التحریر » BB‏ انقضت الثورات ظهرت على 
السطح وکشفت وجهها القييح » والطاقات التوحشة الى 
لا تلبث أن تتطلع لتسلم قیاد الز عامة » وامذیان الحموم 
الذى يتقدم به أصحابه کا لو كان فلسفة سياسية وأفكاراً 
بناءة » والاهواء الشخصية الى مبرع مطالبة بثمن ما قدمته 
خلال الثورة من ضروب الشجاعة والاستبسال كا يطالب 
الرابون بفائدة ما دفعوه من قروض . م وقاحة الغوغاء 


سبیمون بولیفار ۱۰۵ 


وسوء ظنهم واعتقادهم أنكل من يود اقامة بحكومة منظمة 
ib‏ هو طامع ى الحكم لشخصه أو راغب ق الاستبداد 
5 عزايا السلطة . 


يكاد پولیغار بتسل‌مقالید کم حی یری 
نفسه منذ اللحظات‌الاولى وقد احاط به 
سوء الظن والاحراف »بل GE‏ بعدذلك 
الدسائس والمؤامرات » وتضطرب ى نفسه ol jl‏ هذه العداوة 
الى يقابل بها قبل الآأوان وبدون مبرر انفعالات غامضة نجعله 
هو الاخر يسبىء الظن بنفسه » وتملى عليه هذه العبارة المليئة 
بالرجولة الى نطق بها نى رسالة الى مجلس الشعب طالباً 
اعفاءه من السلطة > ail,‏ یدل phe Cl rel‏ رهيب : 
رای لا آبریء نفسی من «ظنة الطمو ح والرغبة فى | کم . 





dy‏ عض على alls‏ سنتان حى نجد أن البکم الذی أقام 
بوليفار دعائمه لم يعد سلطة SF:‏ الى القانون أو ارادة 
الشعوب » بل حول الى دکتاتوریات مستبدة » Oly‏ النظام 
السياسى الذی قام بناه مرتبطاً باسمه الحوط بهالة النصر 
قد IS‏ فى بيرؤ وبولیفار وانفصمت عراه . فقد اعتبرت 


۱۰۹ خوسیه انریکی رودو 





الطامع والأهواء اشخصية من قبیل الذل والاستکانة أن 
تظل خاضعة لأفكار بطل التحریر وسلطته » وكأنها رأت 
أن استقلاها الذی ظفرت بهبفضل بو لیفار نفسه لا يم الا بالتمرد 
عليه » و لا نلبث أن نرق الحرب تشتعل بین کنو لومبیا وبيرو . 
لقدكان بولیفار یلم بتألیف جامعة متحدة ٠ن‏ البلاد الى 
حررنها" عبقريتة ؛ ولکنه بری por AY,‏ نفسة أن هذه 
لبلاد وهی ل نیکتمل بناوها بعد قد انساقت ن حروب 
بين بعضپا و البعض >.وکآما ابنا النی إسحاق اللذان تذکر 
الكتب المقدضة أن gl pil‏ والقتال دب ما بینهما وها بعش 
بطن: أمهما (۳۱) . 


هذه الأثناء اشتدت حدة الافاتا لاهلية 
فى داخل کولومبیا ووصل‌الامر إلى حد 


/ التامر السلح على بولیفارنفسه . فى ALS‏ 
الخامس و العشرین من سبتمبر Aw‏ ۱۸۲۸ قاهمت عصارة 





مسلحة من التآمرین عهاجمة Cay‏ ہو لیفار . وو dm‏ هو لاء 
أسنة a ets‏ الغادرة إلى صدر بطل التحرير . وإذاكانت 
المؤامرة الفاشلة قد عجزت عن عزیق صدر بولیفار فان مرازة 
الشعور بالظل ونكران الجميل كانت عليه آشد هنكل جراحة. 
ومع ذلاك فان أنصاره المخلصين المتحمسين لقيادته prot‏ ل 


. سسيمون بولیفاد ۷۰۷ 





فيقرون تنصيبه ملكا على الدولة الجديدة » ويلحون عليه 
فى قبول العرش » ولكنه يرفض Ud‏ » إذ أنه یعتبر العرش 
أقل مما يستحقه مجده وكرامته . ولعل هذا الموقف الأبى النبيل 
الذی اتخذه بوليفار هو الذی أنقذ Lal‏ الدعقراطية نی 
آمریکا من البوار LEY,‏ الکامل . ول يحل ذلك دون 
انهام آعدائه من كان الحسد يأتكل فى قلوبمم بأنه كان یسعی 
إلى جمع السلطة ی يده وفرض نظام دکتاتوری استبدادى 
على البلاد . وتندلع نار التمرد على الحكومة فى بوبايان 
Popayan‏ ¢ ويتولى قيادته هناك لو بث Lopez‏ وأوبائدو 


3 06200 ی أنطاكية حيث يتز عمه کور دو با‎ ¢) Obando 
ولا يتمكن بولیفار من لخاد هاتين احرکتین إلا بإراقة‎ 
الدماء » وکان ی ذلك.ما فیه. من لثارة الزید من الأحقاد‎ 


والخصومات 


تنتبى المصائ ب عند هذا الد فالائجاه 
1 الذى أقامه بوليفار بين البلاد الىحررها 
ec‏ لا يلبثأن یتمزق» وتذهى الحرب بين 
کولومبیا ویرو بعقد صلح یکون فيه ختام لتلك الوحدة > 
ویقع بعد ذلك ما هو آشد هولا من تلك الحروب الأهلية 
بين الاحوة » إذ تنفصل فنرویلا نفسها عن EY‏ الذی توجته 





1۰۸ خوسيه اثرایکی گودو 
قبل ذلك بعشر وات عع رک و بویا کا » . وهکذا تار 
حلام بوليفار ويعصر الألم نفسه . با تصك مسمعیه آصوات 


الجماهير الغاضية ف المدينة الى رأى فا ۰ النور وهی تطالب 
بإلغاء الاتحاد وتحث fal‏ كولومبيا على طرد بولیفار ونفيه 


abs Wy‏ إلى الأفول»وحياته 
السياسية ‏ تؤذن بپاية لامفر مهنا 
و لاراد ما. 





وق يناير سنة ۱۸۳۰ تنعقد اطمعية الوطنية من جدید 
لکی تعید النظام الدستوری للبلاد . ویعلن بولیفار اعتز اله 
17 وللسياسة . واعتکافه بعيداً عن الأضواء ى as‏ 

Gl‏ ی ضواحی بوجوتا . ثم يتوجه بعد ذلك إلى میناء 
قرطاجنة » وقد صح عزمه على الایتعاد عن السياسة ابتعادً 
لا رجعة فيه . وقد فقد کل شىء . ف له بعدکل تلك 
الكوازث لا صحته ولا ماله . أما الصحة فقد كان pth‏ 
جسده مرض صدرى لم يكن له منه شفاء » وانطبع ذلك على 
جسده فہدا شيخاً مهدماً وهو ثم يتجاوز الأربعين إلا بسنوات . 
Ul‏ امال فان کل الثروة التى ور ما قد نفدت فلم يبق منم 


.- مسبيمون بولیفار.: ۹ 





شىء + إذ أنه أنفقها على القضية الى وهب نفسه للدفاغ 
le‏ . وكانت روحه مزقة معذبة » موزعة بين لین :ألم جرد 
لا هوى فيه » هو ما بحس به الأب أو الاستاذ وهو یری 
عقوق أبنائه أو تنكر تلاميذه له » وألم ذانی وهو یری" آماله 
هشما تذروه CUM‏ وکر امته تبان وتلطخ ول يكن لبوليفار 
فى غار کل هذا العذاب عزاء حتى فى آمل مستقبل .» ولعل 
هذا هو آقسی ماکان يتعرض له فى أخريات أيامه » فقدکان 
يقض مضجعه التشكك فى قيمةكل العمل " ي كرس حياقه: 
له واليأس تن 0 . حتى بصيص PM‏ ی أن 
يكون all pel‏ للحياة :السياسية وإيثاره للانزواء جالاً للوثام 
و الوفاق... حتى هذا الرصيص ل يلبث ان تېد نی الظلمات / 
وما كر ماکانت تر دذ نی مسامعه أصداء بعيدة AL‏ سلاح 
وحركة جنود » ولکن مثل :هذه الاصوات م تكن توذن 
کالعهد م | من قبل حیعا كان هو القائد agile — ge fly‏ 
جد أو عیلاد ملحمة من ملاح البطولة » بل كانت Tay‏ 
بو صمة جديدة وعار يلطخ جبين القائمين با « إذ أنما لم تكن 
إلا Tdi‏ بمؤامرة حسيسة بیتت .بلیل » أو é‏ رد عسكرى 
فو ضوى OO.‏ اش الذى استطاع تحت قيادة بولیفار أن 
نحرر عالماً كاملا قد قد تمزق الآن إلى فلول متناحرة تتوزعها 
مصالح رخيصة دنيئة ويتوثب عليها رجال صغار النفوس ؟. 


وتصل . إلى سمع بوليفار هن . بلاد أمريكا اللاتينية 
المجاورة آخبار. عن اضطرابات فوضوية ممائلةٍ تلطخ ملحمة. 


۱۹۰ خوسیه انریکی رودو 


التحرير الکیری عزید من الدماء والوحل . AUIS,‏ تكن 
هذه ااصورة القاعة الحزينة كافية لتوجیه سپامها السمومة 
إلى حطام بوليفار مالئة نفسه بالرارة و القنوط » فإذا به يبلغه 
وهو ی هذه الحال نبأ اغتیال صدیق عمره وزمیل 
alas”‏ الاریشال ر سوکری ۾ (HY)‏ ۰ ذلك القائد العظ 
الذى أحرز نحت زمرته eel‏ انتصار فى معركة و ایا کو تشو » . 
وقد سقط ر سوكرى » مضرجا بدمائه فى مر من مرات جبال 
الاندیز » تصيده قاتلوه کا يتصيدون وحشاً أو Loe‏ عادبا 
نی خسة HGS‏ » دون أن يشفع له جده العسکری وهالة 
الانتصار الهائل الذى توج به ملحمة تحرير آفریکا : إلى هذا 
الحد بلغ التبريج السياسى الرخيص والتنكر لتلك الصفحة 
المجيدة الى خطنها يدا بولیفار وأيدى أنصاره المخلصين 
A,‏ يكتب أجل منها ولا أروع نی تاريخ القارة كلها . 
وقد حفظ لنا التاريخ خطاباً كتبه بوليفار ببذه المناسبة وهو 
يشف عن مدى المرارة القاتلة الى . ولدتها ی نفسه تلك 
الجريمة الشنعاء . ۱ 


و( Ke‏ 8 كان الوقف‌وه‌کذا كانت خالة بوليفار. 
ك النفسية حینا بطرق‌بابه طارق من بوجوتا 
5 ۰ ببلغه أنحكومة hl‏ ال‌موسکیر WEN‏ 
آطاح بها انقلاب عسکری : :وأن التمرد النتصر یطالب 





سيمون بولیف ار "۱ 
بعودة بولیفار لکی dA‏ مهام الحكم » وتثور ی نفس 

بوليفار مشاعر عديدة » فمواهبه الطبيعية ی القيادة وإيمانه 

الذی ما ز الت ی نفسه ans‏ بقية تدعوه إلى قبول Ide‏ رن 

وتو لد قأعاقه قشعربرة إزاء تلا العودة إلى LEA‏ السياسية » 

ولکنه يعرف بعد ذلك أن الذى حدث لم يكن ثورة تشعبية 
تسعی إلى إصلاح ما فسد من الامور » واعا هو عرد عسكرى 
من نو ع ما كانت تضطرب به أرجاء القارة الأمريكية 
MAT‏ . فلا تر دد ی رفض ذلك العرض والاصرار على زهده 
فى الناصب وایثار الاحتفاظ بکرامته وهو منزو فى الظلام 
Ue‏ أن ینادی به قائداً وزعما نى ظل تلك الظروف ۱ 


خر یف‌سنة۱۸۳۰تشتد عليهو طأةالمرض » 
فینتقل إلى سانتا مارتا . وهی المدينة الى 

wre‏ انطلقمنها قبل ذلك بای عشرة سنةر زا 
آول انتصاراته . وهناك على شاطیء البحر الذی كان هدير 
آمواجه واصطخایبا بدهد به . مکث ينتظر ساعة التهانة . 
3 هدوء و سكينة ... هدوع 4.3 من اللال و العظمة ماکان 
من قبن ASTD‏ الدائبة وجهوده الّی لم تعرف الکلال قط . 
وق هذه اللحظات لم يكن لديه بعد أن تطهرت نفسه وانسكبت 





۲ ۱ شوصییه اثريکي رودو 


فيبا 3 ol all SUSY):‏ لأعدائه و اصفح عمن قابلوا 

عمله بالعقوق و النکران » ونسیا نكل ما وجه إليه من إساءات » 
والدعاء لشعبه بأن يتحد ويأتلف » fey‏ الحب والوفاق 

بين أفراده.وجاعاته عل البغضاء والاصام . 








من ele I‏ فوا مثلهذه الخحياةالجميلة 
حتی ف منغصاتها Wily‏ » وأقل من 
هؤلاء من‌عر فوا مثل هذه الميتة النبيلة ی 


سلامها زنك | . وق عصر يوم ۱۷ دیسمبر سنة ۰ OS‏ 
بو لفان حرو قارتنا الأمريكية بلفظ آخر أنفاسه . 





وهكذا Cyl‏ قصة بولیفار ... بوليفاز الذى وهب 
آمریکا الإسبانية الأصول أعظم list,‏ إرادة بطولية عرفتها 
القارة » وأبلغ كلمة ثورية تر دد صداها ق هذه clas‏ 3 
Geely‏ نظرة نفاذة حرقت الغيب عن: wee:‏ بلاد القارة 
ومستقبلها . آما gah ae ea‏ اب 
آمریکا الاسبانية أصالة وأخلدم أثراً ی we‏ العبقريات 
الانسانية اکن 


وإذا آردنا أن نلتمس قریناً لبولیفار فان علینا أن نتقب 
فى صفحات التاریخ الانسانی عن أولئك القلة العدودة 


- مسینون بولیفار : ۱۱۳ 





الى لا تتجاوز عشرة أو st‏ عشر رجلا من يعتبرون حقاً 
عباقرة الحروب وابطال العارك » .وممن كان لسيوفهم اثر 
سخری لا ينتبى بهاية مواقع القتال Lely‏ تشع أضواؤها 
باقية نعد ذلك » إذ OS‏ فى وسعها التصرف .ى shes‏ 
Sip all‏ أو الأجناس والدفع بها إلى حولات جذرية 
ندلة مان + 


فا النی ينق ص شخصتيةبؤليفار حت تتأكد 
مكانة اسمه‌ی‌وعی العام كله کا تأكدت 
by pte ad ۱‏ الأمريكية؟ لا شىء يمكن 
أن یضیت جديداً إلى ما نعر ف عنه أو GB yoy hi‏ التاریخ 
alot,‏ تأ ويلا يختلف le‏ استفز 3 آذماننا وأصبح من 
المسلمات . بوليفار قد أصبح OW‏ مثل معدن البرتز الباق 
الخالد » فهو لايزيد ولا ينقض ولا يتحول عن طبيعته . 
وكل ما ينقصنا هو أن ترتفع القاعدة og‏ حمل مثاله . 
brady‏ أن نسمو نحن بأنفسنا حتى عکن لا کتافنا أن تصلح 
قاعدة لهذا التمثال الذى پستطیع أن رسای deel BE‏ العباقرة 
الأ بطال » من عرفهم. العام كر ما عرف بطلنا > لا لام 
کانوا آسمی منه ولا أرفع..' ولا OY‏ شغو بم آصلب أكتافاً 





8 خوسنيه انریکی. رودو 





وأطول قامة من شعوبنا ۰ فعرفوا كيف يوفو مم حقو قهم 
وینشرون ماثرهم. Ny.‏ ساعة نضوج bar‏ وآخذهاپنصیب 
ی مضار التقدم الحضارى قد دنت . و Gh itn.‏ “البنتاعة 
الى بعرت فيا الام cor‏ کیف یعطی بوليقار لما له . 
وکیف Ct‏ اسمه الجید و ف .سجل عباقرةا لانسانية اللجالدين 


بالنسبةلقارتنا الأمريكيةفإننو ليفار سیظل 
م she dled‏ تشعوبنا بطلها الأكر 
بلا نراع. . فإن البطولةليست رهينة بفضائل 
لو as pl aay le‏ وإنما هی مرتبطة بمدى الاثار 
J‏ تخلفها ی الاعات والامم > Shay‏ الحظات. بطولة 
لها من عمق PM‏ الذى تترکه ی حياة :الناس : ما يجعلها نادرة 
لبون »تما کدرا A‏ رن[ جراخ الفلك ۰ اذ هی 

تم إلا مرات معدودات بعد دورات رعا استغرقت أن GL‏ 
fs‏ متناهية: . 





وحيما عضی عشرة قرون . وحیما تذشر من جدید تلك 
الصفحة ,الطلوبة من صحف الماضى البعيد من تاریخ a‏ 
الأمريكية المتدة من هر و اناواك» إلى هر و البلاتا ) ... هناك 
حيث تكون الطبيعة على علاتها وفطرتها أو. حيث تكون' 


سيمون بوليفار ۱۷ 





الحضارة قد توطدت أسسها ... حيما تكون عشرات الأجيال 
قد تعاقبت واختلطت رفات. عظامها بتراب الأرض وغبار 
الغابات التى تكون قد جددت أوراق شجرها ألف مرة ع 
وبدخان المدن gl‏ تكون قد أعيد إنشاؤها وبناكها عشرين 
مرة ... وحيما يكون على هذه الآأرض ناس لا ندرى من 
هم ولعل الرعب يماؤنا الآن لو تخيلنا صورهم الغريبة 
وتقدمهم المذهل فى مضمار الحضارة بالنسبة لنا ... حيها SE‏ 
ذلك الوقت ستكون ذكرى بوليفار مجيدة حية نی أذهان 
els yl‏ الرجال » وسینظرون إليما كا ننظر نحن الآن إلى قمة 
جبل و سوراتا » المكللة دا بلمجليد » إذ نرى فيها Gael‏ 
dle‏ الاندیز » سيرى هؤلاء كذلك أن قارتنا الأمريكية 
لم تنجب اسما أعلى ولا أرفع مكانة ولا أبى SS‏ من اسم 
بوليفار!! .... 


حواش 


(۱) جبل: التشمبورائو » (El Chimborazo)‏ هو أعلى قمة فى سلسلة جیال 
الأنديز الغربية » وهو يقع الآن فى جمهورية | کوادور ويبلغ ارتفاعه ٩۳۱۰‏ مثراً . 

() فردريك هنريك الیکساندر المشهور بالبارون دىهمبولت Baron de‏ 
Humboldt‏ (0۸۵۹-۱۷۲۹)عا dill‏ اشتهر بتبحره فی عم المغرافية وبرحلاته 
واستكشافاته الكثيرة . ولد فى برلين ودرس ف املامعات الألمانية وقام.برحلات عديدة 
فى آوربا dy.‏ سنة ۱۷۹۹ اضطلع برحلة طويلة من اسبانيا ليجول خلال قارة أمريكا 
اللاتينية . وبدأ جولته متاك نفترویلا ثم US‏ و[كوادور وبيرو » وتسلق der‏ 
5 التشمیورائو » pam‏ ۵۷۰۰ مارا م خم aby‏ بالمكسيك . وضمن نتائج رحلاته 
واستکشافاته نی أمريكا اللاتينية کتباً قيمة فى وصف الحغرافية الطبيعية لبلاد هذه القارة . 

(۳) شلال تکنداما ae Salto de Tequendama‏ على بعد ۲۰ كيلو iz.‏ إلى 
جنوب بوجوتا عاصمة جمهورية کولومبیا » ویبلغ ارتفاعه۰ 754 متراً فوق مستوی سطح 
البحر وهو يعتبر من أروع الناظر الطبيعية التى بمكن تصورها . 

)٤(‏ خوسیه أنتونيو بايث José Antonio Paez‏ (۱۸۷۳۰-۱۷۹۰) أولرئيس 
بخمهوزية فنزویلا بعد انشقاق 0 كولومبيا العظمى ٠‏ انى أنشأها بطل التحرير 
سيمون بوليفار وانقسامها إلى فترویلا وكولومييا الحالية ول کوادور وبوليفيا و كان قد 
انفم إلى حر كة التحرير الی قادها بوليفار» وسرعان ما ظفر بلقب « زعم السهلین ‘ 
الذی أطلق من قبل على القائد الاسبانی الشجاع بوفیس . و کان هؤلاء يؤلفون أعظم. 
كتائب التحریر بسالة واسمانة ى القتال على فوضويتهم ونزعتهم ال المرد على کل 
سلطة . ولكن بايث عرف كيف يقودهم ويجعل منهم قوة فعالة منظمة من قوى الاستقلال 
وكان نحمه قد سطع منذ سنة 1815 Gir ir‏ سلسلة من الانتصارات على القوات 


\\A‏ حواش 


الاستعمارية الاسبانية ولکنه لم يعرف بالقيادة العلیا لبوئيفار إلا ى سنة ۱۸۱۸ 6 ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح من أتباعه الخنصين . وهو الذی انتصر نی محر كة د کارابوبو ٠‏ 
المشهورة وغيرها من المعارك على الحيوش الإسبانية. وى نفس السنة الى مات فيها 
بوليفار (۱۸۳۰) نحقق لفنزويلا استقلالها الكامل ولكن الوحدة الى كان يدعو بولیفار 
ها بين البلاد الأمريكية تحطمت:وتموقت »۰ وانفصلت فترویلا عن آخوانها » وحينئذ 
نودى يبايث ٠‏ رئیساً لحمهورية فتزويلا وهو الذى قام ب طلم ابلط نی البلاد وتمهياء 

شونا . ولکن اثورات والحروب الأهلية col‏ به guid}‏ » ثم عاد ليتولى رياسة 
x Us Sse‏ ست 9 غيز انه اضطر للتخلى عن منصبه إزاء الفوضىالسائدة 
ف البلاد فى متة 1858 ۰۰ فتوتجه إلى نيويورك » وفضی ببا آحر ستن حیانه حئ 
توق سنة ۱۸۷۳ 

(5) الفيكونت دی لاتورين Vicomte de la Turenne‏ "و اسمه الكامل هو 
انرى د .لا تور دو قيرنى Henri de la Tour d'Auvergne‏ (15190-1511) 
عسکری فراسی حدم منذ شبابه SI‏ ق مولندا » واشتهر فى المبرب المعروفة باسم 
« حرب الثلاثين سنة » ضد إسبانيا » وهو الذى حرر ATM‏ » ومن أجل ذلك نودی 
به بطلا من عودتة إلى فرساى . وهومن الشخصيات العسكرية الى كان يكن لها ابلیون 
اعجاباً کیرا . 

(3) 2534 واشنطرن ergs Jal )۱۷۹۹-۱۷۳۷ George Washington‏ 
للولایات التحدة الأمريكية . ولد نى فرجيايا » و کان هو العقل الدبر لقوات التحریر 
الى الحقت ac Al‏ بالا مجلیز J‏ ترنتون.ویوکتاون ( سنة. (YAY,‏ وبعد pot‏ بلاده قام 
بوضع دستورها السائد حی‌الیوم » واب ری لقولايات التحدة ق‌سنة ۱۷۸۹ 0 
3 هذا اللصب حى سنة ۱۷۹۳ € اعتزل SLL‏ السياسية وانضرف را للعناية gy‏ 

(۷) لازار هوش Lazare Hoche‏ (۱۷۹۷-۱۷۹۸ ) قائد فرنسی تدرج JS‏ 
المناصب العسكرية فىظل الثورة الفرنسية» وکان يعتبر من أعظم شخصیات هذه الثورة » 
وهؤقائد Ll‏ المشهورة إلى إيرلندا .. 

(A)‏ .جان فيكتور مورو Jean-Victor Moreau‏ (17/71ب1811) قائد. فر نسی 
اشتهر نی oll‏ الثورة الفرنسية » و كان Like‏ لابلیون بونابرت ٠‏ تى بسيب: تعاونه 


حواش ۱۱۹ 





مع الماكيين » وقتل فى درسدن سنة ۱۸۱۳ وهو یقاتل جیوش بلاده + و كان قد 
انغرط فى دفوف القوات الروسية . 

)٩(‏ خوسیه.دی سان مارتین José de San Martin‏ (۱۸۵۰-۱۷۷۸) من 
أعظم أبطال تحریر آمریکا LW‏ » بل "هو الذى یقاسم بولیفار شرف هذا القب 
الكبير » ولو أن شخصیته لا تسمو إلى عبقرية بولیفار وجلالة اسمه كما سنری فى نفس 
المقارنة المستفيضة الى سيعقدها al‏ عند یله لشخصيى البطلين وأعماهما . 
ا مارتين من أبوين إسبانيين فى ۲۵ من فبراير سئة ۱۷۷۸ ى إحدى 
قرى الأرجنتين الصغيرة . ثم انتقل به والده إلى إسنبانيا و كان لا يزال فى الثامنة من 
of‏ ودرس فى أحد معاهد مدريد الخصصة لأبناء النبلاء » والتحق منذ شبابه SU‏ بالخدمة 
العسكرية فى ابلیش الإسبانى » وشارك فى بعض الحملات العسكرية الإسبانية ضد فرنسا 
أثناء احتلال نابوایون بونابرت لاسبانیا بین سنى ۱۸۰۲ و۱۸۰۸ ء وابلی بلاء حستاً ق 
بعض هذه المعارك حى إنه نال تقدیراً كبيراً من جانب رزسائه ومن: جاتب الشعب 
الإسبانى نفسه . وحیها أطلقت صرخة الدعوة إلى استقلال الأرجنتين عن إسبانيا كان 
سان مارتين قد قضى عشرين سنة من حياته العسكرية في خدمة اليش الاسبانی » ومع 
ذلك فانه لم يبر دد فى الاشتراك فى أعمال Obed!‏ السرية الأمريكية الى كانت تطالب 
بالاستقلال والئ كانت مجتمع ف الحفاء فى مدينة قادس .وق نستة ۱۸۱۱ تنازل طائعاً عن 
رتبته فى اخيش الاسبانی واعتزل الخدمة العسكرية وآثر العودة إلى بلاده الأرجنتين 
لكى یضع نفسه فى خدمة قضية الاستقلال . وق‌سنة ۱۸۱۲ عهدت اليه الحكومة الثورية 
بتنظيم سلاح الفرسان . وى سنة ۱۸۱۳ أحرزت الفرقة الى ألفها أول انتصار كبير ذا 
على القوات الإسبانية فى سان لورنثو على ضفاف بر البارانا . وق السنة التالية عهد إليه 
قيادة جيش التحرير » وبغضله أعان استقلال الأرجنتينرس:آ ى4 مزيرلية سنة ۰۱۸۱۹ 
على أن الخطة انى وضعها سان مارتين كانت تقتضى تحرير شيل من السيطرة الإسبانية 
میا لاستتلال oe Si‏ الوليد » وهكذا اضطلع بحملة شيلى الرائعة الى اخترق فيها 
جبالالأنديز والی كللها بانتصار عظیم علىالإسبان فىمعر كة « تشا کاب و کو » VY)‏ منفبراير 
۷ ) .۰ ومهد له هذا الانتصار طريق دخول العاصمة الشيلية و سانتیاجو » . وعلى 
أثر ذلك انتخبه أهل شيلى قائداً وزعها م » ولكنه اعتذر عن ذلك » وعهد بعکم اليلاد 
لقائد شيل عمل نحت op‏ فى معر كة تشا كاب وكو هو برناردو أو هيجيتز Bernardo‏ 
ole, O'Higgins‏ سان مارتين إلى بوينوس ايرس ».وهو يعتزم تحرير بیرو كذلك عن 


۷۱۰ حواش 


طریق إنشاء أسطول قوی يستطيع السيطرة فى میاه الحيط المادى على السواحل الغربية 
لقارة أمريكا ابلنوبية . ول نكن شيلى قد تخلصت Ue‏ من غزو القوات الإسبائية الى 
كان نائب الملك فی بيرو بوجه با إلى تلك البلاد » -ولهذا عاد سان مارتين إلى شيل واستطاع 
أن يوقع بابلیش الاسبانی‌هز slic‏ نى معر كة «مايبو » ى۸ منابريلسنة ۱۸۱۸ » ورجع 
سان مارتين إلى بوينوس أيرس حيث ظل سنتين يحاول إقناع الحكومة بتمويل حملة 
لتحرير پیرو » وبعد تردد طويل قبل مشروعه وبدأ تنفيذه ی آواعر سئة ۱۸۲۰ . وى 
يولية سئة ۱۸۲۱ استطاغ سان مارتين أن بر “الحا قم اللإسبانى على مغادرة ليما وأن يعان 
استقلال بيرو » وظل بعد ذلك فی لما لينظم حكومتها نحو سنة > tie‏ بعدها اجماعه 
التاريخى ببوليفار بين يومى ۲۰ و۲۷ من يولية سنة ۱۸۲۲ ۰ وف هذا الاجماع قرر سان 
مار تين أن يرحل عن ليما وآثر أن يترك میدان بيرو لبوليفار لاعتقاده أن ذلك أصلح لقضية 
الاستقلال الأمريكى . بل إنه منق هذا التاريخ اعتبر انه أدى الرسالة الى .نيطت به وقرر 
اعتزال اللحياة العامة كلها . وی" دیسمبر سنة ۱۸۲۳ غادر بلاده Bote‏ إلى أوربا : انجلترا 
ثم اسکتلندا é‏ وأخيراً استقر سنوات فى بلجيكا » وق سنة ۱۸۲۸ عاد إلى بلاده ليضع 
جهوده ق خدمتها من جدید بعد أن بلغه نبأ نشوب الحرب بين الأرجتتين والبرازيل 
ولكن الرب‌انتهت عند وصوله فواصل طريقه إلى بوينوس أيرس » غير أنه رفض 
التزول إلى أرض بلاده Le‏ بلغه نبأ التزاع بين حزبى البلاد الكبيرين وأنهما يتنافسان على 
ضمه إلى صفوف كل منهما . وهذا فقد آثرالسیر إل مونتفيديو (اورجواى) حيث أمضى 
شهوراً عاد بعدها إلى منفاه فى وربا » واستفر هذه الزقرق فرنسا حيث قضی PT‏ سی 
حياته فى بولوثى حتی جاءه اموت فى ۱۷ من اغنطس Rb‏ ۱۸۵۰ . 

)۱۸۵۰-۱۷۰۵( José Gervasio Artigas خحوسیه خرباسيو ارتيجاس‎ 00١١: 
بطل استقلال آورجوای . ولد نی" مونتفیدیو وظل حى بلغ سن الثلائین منصرفاً إلى أعمال‎ 
» الزراعة وتربية ااواثی ی ضيعة أبيه » ولكنه فى هذه السن بدأ ادهامه بقضية بلاده‎ 
وكرس فا جهوده » حى إن حياته أصبحت سلسلة متؤاصلة من الكفاح ضّد الاستعار‎ 
. الاستقلالية الأرجنتينية م أورجواى إليها‎ IS الاسبانی من ناحية: » وضد عاولات الخ‎ 
يحصل على استقلال بلاده فى سنة ۱۸۱۵ » غير أن الرب الأهلية‎ a وأخيرا استطاع‎ 
النى شبت ف البلاد بعد ذلك انتهت‌بپزعة آرتیجاس ونفيه عن بلاده » فاستقر فی‌باراجوای‎ 
منذسنة ۱۸۷۰ ..وق‌سنة ۱۸4۱ دعی العودة إلى آورجوای » ولکنه آثر مواصلة اعتراله‎ 
للحياة السياسية.» فبى فى منفاه بأسونثيون( عاصمة باراجوای ) حى وفاته ۲۳ من سبتمير:‎ 





.خوراش ۱۲۳۱ 


سنة ۱۸۵۰ » وق سنة 1804 نودى بارتيجاس « مؤسساً لقومية الأورجوائية » . وهو 
يعتبر فى الحقيقة أول من نادى بالاستقلال الكامل فى أمريكا اللأتينية » كا أنه ول من دعا 
إلى نظام اک الحمهورى الانحادى ( الفيدرالى) فى هذه القارة ." 

(۱۱) خوسيه توماس بوفيس 28078 José Tomas‏ (۱۸۱-۱۷۸۲) مارب 
Shed‏ الأصل » قدم إلى فنزویلا فى نحو سنة ۱۸۰۴ 6 واستقر فی‌سهول فنزویلا حيث 
اشتغل بتجارة الماشية » وحيما نشبت حرب الاستقلال انهم إلى صفوف الاکیین الذين 
كانوا يقاتلون نى سبيل إبقاء سلطة الاستعار الاسبانی . واستطاع على رأس ستة آلاف من 
السهليين جندهم نحت لواء اللكية الاسبانية أن يلحق بالوطنیین المدافعين عن قضية 
الاستقلال هزائم كثيرة منكرة » وكان معروفاً بشدة البأس والقسوة والصرامة المتناهية . 
Le‏ قتل فى إحدى المعارك فى سنة 18154 .. 

(۱۲) «الكبيادس » ( ۰4-40۰ ق.م . ) سیامی وقائد إغريى قديم كان هو 
الذى جر Jal‏ أثينا إلى الحرب ضد صقلية » وهی الحرب الى كانت كارثة على الأثينيين 
إذ انہت إلى فشل ذريع . أما الكبيادس ققد تآمر عليه أعداؤه وأحرقوه فى داره . وكان 
الكبيادس من أشهر ساسة الإغريق القدماء وأعظم خطبائهم . 

(AY)‏ خوان مارتين جوعس Juan Martin Giiemes‏ (۱۸۲۱۲-۱۸۷۵) قائد 
عسكرى أرجتتيق كان له دور كبيز ed‏ الاستقلال » وهو الذى كان يضطلع بقيادة 
فرسان السهول المعروفين باسم والخحاوتشوس ٠.‏ » دخل المدرسة العسكرية وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره » واشترك ف القتال ضد الحملات الإنجايزية الى هاجمت الأرجتتين » 
ثم b Al‏ فى ابلیش الثورى الذى قاتل ضد الإسبان » وهو الذى قام بتنظیم جيش المقاومة 
فى منطقة Salta Wh‏ ۰ معاوناً جيش مانویل بانجرانو العسكز.فى توکومان» “كا شن 
حرب الع ابات ضد جيش Id‏ الإسبانى الملكى لاسيرنا ‘La Serna‏ » وقدم بذلك 
أكبر معونة للحركة الاستقلالية . وأصبح يعتبر بطل منطقة سالتا انی عهد إليه حکمها بعد 
تحریر الأرجتتين + و كان ذا أفكارإصلاحية اجماعية حى إنه أطلق عليه لقب hy‏ الفقراء» 

(154) مانویل. بلجرانو 187٠١ — ۱۷۷۰( Manuel Belgrano‏ ) من أبطال 
تحریر الارجنتین: +. وهو الذی قاد WALL‏ دارت فى سالتا وتوكومان . ولد نی 
بوينوس أيرس حيث بدأ دراسته ثم انتقل إلى إسبانيا فأ كل تعليمه يجامعة سلمنكة » 
وتخرج فما Le‏ » فاشتغل بالقضاء والاقتصاد. » ثم اشترك منذ سنة ۱۸۱۰ فى 


۱۳ حواش 





o>‏ التحریر » وتوالت انتصاراته وزن كان القائد الاسبانی بثویلا Pezuela‏ قد 
git‏ په كذلك هزائم فادحة ما جعل سان مارتين يتولى القادة بنفسه ومع ذلك فان 
اضطلاع سان مارتين بالقيادة لم يعر فى نفسه أى تذمرءبلقبلوضعه الحديد فى تواضع 
وانقپاد » وقد كان بلجرانو هو الذی حث سان مارتين على إعلان الاستقلال الكامل 
Gd‏ ه من‌بولية و۲۹ من يولية من السنة المذكورة. وبعذ الاستقلال عهد إلىيلجرانو 
بقيادة ابلیش ابلمهوری ابلدید " شال الأرجتتين » وظل نى هذا النصب حى 
وفاته فى ۲۰ من يولية سنة ۱۸۲۰ - 

)10( خوسیه روندو José Rondeau‏ ۱۸44-۱۷۷۳ قائد عسکری‌ووطی 
من قواد الحر كة الاستقلالية فى أورجواى . بدأ ale‏ فى مونتفیدیو عارباً ضدٍ الإنجليز 
الذين احتلوا هذه المدينة فى سنة ۱۸۰۷ > ولکنه أسر وحمل إلى انجلرا ؛ ثم أطلق سراحه 
وعاد إلى بلاده » وحيما قامت الثورة من أجل الاستقلال عن إسبانيا Sol‏ بالحركة الوطنية » 
وعين قائداً المنطقة الشرقية » وحاصر مونتفيديو مرتين » وأحرز على القوات الإسبانية 
اتضاراً كبيراً فى معركة ٠ El Cerrito yu tly‏ الى رق بعدها إلى رتية «جترال ٠‏ . 
وفى سنة ۱۸۱4 عين LUG‏ لمنطقة بير و العليا » وتتقل فى مناصب عسكرية تلفة من بينها 
وزير الدفاع والبحرية ‏ ثم انتخب حاكا وقائداً عسكريا لدمهورية آورجوای الشزقية 
ما بين سنی ۱۸۲۸ و۱۸۳۰ ۰ وظل يتولى Tate‏ من المناصب حى وفاته فی مونتفيديو 
سنة 18414 . 

)١15(‏ ماريانو مورينو Mariano Moreno‏ (۱۸۱۱-۱۷۷۸) يعتبر GF‏ روح 
الثورة الأرجتتينية» ون كان قد GH‏ وهو ف الثانية والثلاثين من عمره »و كان ابن فلاح 
اسبانی متواضع استقر ی بوينوس أيرس» واشتغل باحاماة بعد ale]‏ دراسته » وكان من 
دعاة تحرير افنود وإصلاح أوضاعهمء وحينا اشتعلت الثورة الاستقلالية فى مایو 
سنة ۱۸۱۰ عين أمينآ عاماً لأول SF the‏ البلاد فى Jb‏ راية الاستقلال » وحیتئذ بدت 
مواهية obs‏ ومشرع ور بلیوش الإستقلال » ومن al‏ أعاله ترجمته الإسبانية 
وتقديمه لكتاب « العقد الاجماعى » بان جاك روسو » وإنشاؤ ه للمكتبة الوطنية 
ف بوینوس أيرس > فضلا على دفاعه عن حريات بلاده المكتسبة بفضل الاستقلال ¢ 
وصموده لكل الاحرافات.الی BMC‏ النجريرية بعد ذلك » وقد عهد إلى ماريانو 
مورينو بمهمة دبلوماسية فى لندن » ولكنه توق وهو على الباخرة فى الطريق إلى انجلترا 
بعد حياة حافلة وضعها فى خدمة ثورة بلاده واستقلالا . 


(IY, .حراش‎ 








0 كارل الثانى عشر 1۲× Karl‏ ( 1۷۱۸-۱۹۸۲ ) ملك السويد ۽ FANS‏ 
وهو نی الخامسة عشزة من عمره » وما لبث أن.تحالفت ضده‌روسیا وبؤلونيا والدانزمارك 
استهتارا يشأنه واستضعاقاً له إذ غر هذه الدول منوصنغر سنه .ولكنه كان ذا مواهب 
عسكرية فائقة نيحلت بمجرد صعوده. على عرش المملكة » > كا أنه كان#ذا_مقدرة 
استثنائية على الصمود » فسارع إلى جمع قواته. وهز م جيوش الدول المتجالفة الا كلها 
جيشاً بعد جيش » بل إنه GSE‏ من دخول وارسو و كوبنهاجن » وعرض قیصر روسيا 
الصلح عليه » ولکنه رفض وصمم على غزو روسيا نفسها . » غير أن حملته اتبت ۱ ت بتحطیم 
جر فى Wy‏ (سنة ۱۷۰۹ ) » واضطر کارل الثانى عشر إلى المرب واللجوء إلي تركيا 
ثم هرب بعد ثلاث سنوات . ¢ oles‏ إلى بلاده لکی يحررهاً.من ,حملات الطامعين ”فيا 
ی abe‏ ».فلما تم له ذلك بدأ يستعد من جدید للاستیلاء على الرویج وغزى انجدرا 3 
لكنه قتل أثناء حصار فريدر يكشال . 


188٠0 — 1411( Gustave Flaubert ji Cee (iA)‏ ) كاتب روا 
يعتبر من أساتذة المدرسة الواقعية . ومن gl‏ رواياته الشهزرة « مدام بوفازی. » 
و «رسائله » » ويعتبرمن أساتذة فلسفة الحمال ومن" SST‏ وائيين‌الفر أسييق المنتمين إلى 
dus yall‏ الواقعية الطبيعية مثل جى دی موباسان وإميل زولا . 
(۱۹) إعانويل كانت Emmanuel Kant‏ ) 5-۶ ۱4۰۰ هو ابو 
الأ انى انشهور . 
. (۰)خوان مانويل .دی روسناس . (١ Juan Manuel de Rosas.‏ ۱۷۹۴ — 
۷ ) قائد عسکری‌وسیامی آرجنتینی بدأ حياته بالعمل. فى التجارة واستقلال الضنیاع 
الى آلت إلى ملكه حى حصل من ذلك على ثروة طائلة آما سناهمته فن ALI‏ العامة قلم 
تبدأ إلافىسنة ۱۸۲۰ Ue‏ تولى ننظيم فرق عسكرية عملت على PRIS WMA‏ 
آیرس خلال الفؤضئ الى ضر بت أطنابها فى انبلاد ی مستهل عهدها بالاننعقلال ». TEMS‏ 
تولى قيادة اخيش الذى أوقع بالمنود ptt‏ » واستأصل Las‏ من نجناعاتهم فى قسوة 
شدیدة . وى سنة ۱۸۲۸ اشترله نی الصراع السيامق .الدائر فى الأرجتدين بحینئذ ..وق‌السنة 
التالية: انتخبه اطجلس النيابى حا كا لمقاطعة بوينوس آیرس اعترافاً عا آبداه من الحرم 
والصرامة . وق سنة ,۱۸۳۳ قاد حلة أخيرى ضد امنود متتزعاً مهم آراض جديدة .. 
وى السنة التالية انتخب مرة آحری حا كا لمقاطعة بوينوس أيرس و/ يقبل هذا المنصب. 





إلا بعد أن اشتر ط منحه سلطات استتائية. ومنذ ذلك الوقت حکم البلاد LS‏ إرهابياً 
شدید الؤطأة > فتعقب خصومه السياسيين ونکل‌هم أبشع تتکیل. واست‌ر حکم روساس 
الد کتاتوری حى Le ۱۸۵۲ be‏ أطاحت به ثورة عسكرية وشعبية عارمة .. واضطر 
روساس إلى المرب من البلاد على ظهر سفينة انجليزية إلى انجلترا » وعاش منذ ذلك الوقت 
فى منفاه قرب سوثامبتون نحو حمس وعشرین سنة حتى وفانه سنة ۱۸۷۷ . 

(۲۱) جوزیی مازیی Giuseppi Mazzini‏ ر ۱۸۰۰ — ۱۸۷۲ ( بطل 
من آبطال تحرير إيطاليا وتوحيدها. بدأ حياته السياسية بالانضمام إلى امعية السرية المعروفة 
باسم « الکاربوناری ha‏ كانت تکافح فى سبيل وحدة إيطاليا . وقبض علیه‌وسجن فى 
سنة ۱۸۳۰ ۰ ثم نى عن [يطاليا فتوجه إلى مرسیلیا حيث أسس جريدة « إيطاليا الفتاة » » 
م انتقل إلى سويسرا » ومنها حاول أن يقوم بغزو إيطاليا » ولكن حماته فشلت » فتوجه 
إلى I lel‏ بعد طرده من إيطاليا . وی سنة ۱۸4۸ عاد إلى بلاده بعد أن اشتعلت فيا ورة 
فیزایر المشهورة . ولا أعلنت ابلمهورية فى إبطاايا كان من بين الثلاثة الذين تولوا رياسة 
SAI‏ ابلمهوری » ولکن هذه الحكومة فشلت ولو أن الوحدة الإيطائية الى كافح طويلا 
فى سبيلها “قد تحققت أخيراً لا تحت لواء ابلمهورية وإنما فى ظل النظام اللکی . غير أن 
مازیی عاود العمل من أجل إسقاط الملكية ما أدى إلى القبض عليه إثر محاولة انقلاب فاشلة 
فى سنة ۱۸۷۰ ۰ وتو بعد ذلك بستتین . ومازیی ما زال يعتبر من أعظم قادة إيطاليا 
الوطنيين yall‏ . 

1 (۲۲) ما سيمو تاباریلل دازيليو Massimo Taparelli D’Azeglio‏ (۱۷۹۸- 
5 ر كاتب سیامی إيطالى كان من أعظم الدعاة إلى الأفكار التحررية . اشترك فى ثورة 
سنة 1844 وق الحرب ضد الفسا . وبعد الحرب تولى المثيل By AG‏ سردانية » 
وعهد إليه برياسة الوزارة الماك فيكتور op gle!‏ الثانى » فوطد النظام الديمقراطى » ثم 
ترك لمکم فی‌سنة ۱۸۵۲ لوزيز ماليته السياسى العظيم كافور > وكان أدياً نشرت A‏ 
مجموعات من المقالات والروايات . 

(۲۳) روفينوبلانكو فومبونا Rufino Blanco Fombona‏ ( 14/4 1944 ( 
كاتب مؤرخ شاعر من فتز ويلا متعدد جوانب الثقافة شارك فى سياسة بلاده ». فكان من 
خصوم النظام الدكتاتورى الذى فرضه على فترويلا خوان gts‏ جومث . واضطرته 
عداوته هذا النظام إلى مغاد رة بلاده »نعاش سنوات طويلة فى فرنسا وإسيانيا حيث 





e حواش‎ 


tal‏ :دار نشر كبيرة أطلق le‏ إسم آمریکا » » وکان ھا نشاط كبير ولا سا فن توئیق: 
الملاقات: اثثقافية بين إسبانيا وقارة أمريكا اللاتينية : وقد علت متزلته. فى إسبانيا حى , 
إنه عهد إليه ar XS‏ مقاطعانبا فى IB‏ لحمهورية الثانية المعلنة. فى إسبائيا سئة 1٩۳+‏ .. 
ثم عاد فى آواحر مره إلى بلاده جيث عهد SA all‏ ولاية ميراندا فى ظل الرئیس BY‏ 
لوبث کوتاربراس . وبلانکو فومبونا غزير الانتاج » له أكثر من أربعين BS‏ من أهمها. 
« الفاتح الاسبانی فى القرن السادس عشر » و « التطور السیاسی والاجتاعی لأمريكا. 
الإسبانية » و و رجل من ذهب » + و رجل من حديد ةو ة المدرسة adi‏ والشعراء 
احدئون »و و قعبص أمريكية »و «دیوان Ske‏ صغير ٠‏ وغیر ذلك ما يسمح باعطاء 
فكرة عن مدى تتوع ثقافته وتشعيها . 

Dlg يشير الكاتب .هنا إلى ذلك اللقاء التاريخى الذى تم بين سيمون بوليفار‎ (VE) 
و ۲۷من يولية سنة۲ ۱۸۲ : وذلك بعد المسيزة الطويلة‎ 7١ مارتين محرر الأرجنتين خلال يومى‎ 
NAVY الى بدأها بوليفار من كاراكاس بعد تحريرها من اليوش الإسبانية ى مارس سنة‎ 
. الخنوب لتحزير [خوادور‎ UG, BU متوجها إلى الغرب "م 62 جال الأتديز‎ 
ee Seas و كان يرافق بوليفار فى هذه السيرة الأسطورية أحد أعاظم قوادة الین‎ 
حليفه قيها ۽‎ pall بالخيوش الاسبانية نی معارك كثيرة كان‎ WE بوليفار‎ poly 
کان له فضل‎ Sha واستطاع أن يضم كيتو عاضنمة [كوادور إلى دولة « کولومبیا الکبری‎ 
الى كانت بيرو-تطالب بضمها‎ Guayaquil السير إلى جوابا كيل‎ Joly إنشاتما . ثم‎ 
ضمها إلى ابلسهورية ابلديدة .وى هذا الوقت وصل‎ Vole إليهاء و لکنه مف فى طريقه‎ 
.» ویتقبله بوليفار يحفاوة عظيمة‎ ٠ إلى هذه الدينة سان مارتين بطل تحرير الأرجتتين‎ 
Ling ویم نم لقاء البطلين بین۲۹و ۲۷ من پولية سئة ۱۸۲۲ ؛ ولا یعرف أحد ما الذى دار‎ 
اللقاء التاريخى ¢ إذ أنه نم ا مدردين غير آن الذى تہ رنہ بعد ذلك هو أت سان مارتیں.‎ 
Tag قرر بعده ترك الميدان لبوليفار والانسحاب من بيرو » وهكذا ضمت جواياكيل‎ 
الكتيرة لتحرير بيرو.‎ ce sles إل جمهورية كولومييا الكبرى . ويبدا ار من‎ 

(to)‏ بلتاسار جرائیان Wer ۱ ) Baltasar, Gracian‏ ) , کاتب 
وفيلسوف إسبالى. مشهور : كان من رجال الدين من طائفة اليسوعيين oe‏ 


وأعظم 4S‏ وأشهرها « البطل (EL Héroe) ٠‏ . الذى. يعتبر ٠‏ من‌اعظم الدر اسات 
الفلفية TEM,‏ وفيه یتحدث عن اذب البطولة وانواعها ويحلل نفسیات ی 


۱۳۹ حواش 

LE‏ رائعا . ود کتبه ردا على کتاب مکیا ay AILS‏ الأمير » . وبخرائيان كذلك 
رواية فلسفية بعنوان « الناقد » (EL Critic6n)‏ وقد cul‏ النقد الحديث YT‏ متأثرة 
تأثراً Ls‏ برؤاية الفيلسوف الأندلمى الشهور ابن طفيل صاحب رسالة ه حى بن یقظان 

)1( الأب جيوم راينال Guillaume Raynal‏ ۱۷۹۲-۱۷۱۳ ) فيلسوف 
ومؤرخ فرنسى ۰ من أشهر إنتاجه كتابه عن « تاريخ المستعمرات'والمنشآت الأوربية 
فى جزر المند الشرقية والغربية » . 

(۲۷) جان فرانسوا مارمونتيل )Jean Frangois Marmontel‏ ۱۷۲۳ — 
cast ) 4‏ فرنسى اهم بتاريخ أمريكا اللاتينية والحضارات المندية القديمة فيبا ومن 
al‏ مؤلفاته کتابه عن شعب « الانکاس a‏ ( الشعب افندی الذى كان يعيش فى بيرو قبل 
الفتح الإسبانى:) » ومذكراته الى كتبها لتأديب آبنائه » وقد نشرت هذه المذكرات فى 
سنة ۱۷۹۸ . 

(1۷44-1) Gabriel Bonnot de Mably جابرييل بونو دی مايل‎ (YA) 
فیلسوف ومؤرخ فر نسى من أهم مؤ لفاته كتاب عن القانون العام ى أوربا » و « ملاحظات‎ 
:..» حول تاريخ فرنما‎ 

۰)۲٩(‏ اطیر نذيون وابلیون اسما طائفتين بر لانیتین من الطواثف الثورية الى كانت 
ie‏ فى deed‏ التشريعية فى سنى ۱۷۹۱ و۱۷۹۲ بعد اندلاع الثورة الفرنسية فى 
سنة ۰۱۷۸۹ و كان الخير وندیون Ogle‏ الفكرة الحمهورية اليمينية التطرفت بيا كان 
الحبليون يمثلون الیسار. التطرف تحت زغامة الإرهانى العروف روبسيير . 


as)‏ أجوستين زتوریدی ۱۸۲٤-۱۷۸۳ ( Agustin Iturbide‏ ) دکتاتور 

المكسيك الى أعلن نفسه امبراطوراً على هذه البلاد بعد استقلاها عن إسبانيا » بدأ حياته 
عسكرياً واشتهر بالقسوة الفرطة ۰ واستطاع بالخداع” والتآمر ان ay‏ الشعب بأنه يعمل 
على تحرير البلاد من السيطرة الاستعارية الاسبانية ) فلما Gat‏ الاستقلال إذا به يعلن النظام 
SIM‏ ويفرض نفسه ملكا ثم إمبر اطور؟ نی ۲۱من يُولية سنة ۱۸۲۲ . واعتب:ذلك أن حل 
ابر لان زفرض‌حکماً إرهابياً Ta.‏ » فاندلعت .ضده الثورات الشعبية نى جميع أنحاء 
البلاد » ؤهكذا.اضطر إيتور بيدى إلى إعادة البرلان والتخلى عن العرش » وأعقب ذلك 
نفيه عن البلاد » ولکنه فى فبراير سنة 18114 وكان فق لندن أيامها أعلن عزمه على العودة 


'خواش ۱۲۷ 





إلى المكسيك ليستعيد السلطة . ونىه١من‏ يولية عاد بالفعل . ذقبض عليه واليوم SU‏ 
لوصوله » ونفذ عليه حكم الإعدام الصادر فيه J‏ من يولية سنة ۴ . 


(۳۱) يشير الكاتب هنا إلى حديث اسطوری ورد ف التوراة عن ابى الزى إسحق 
من زوجته « ريبيكا » : وهما يعقوب ( إسرائيل ) وعيسو » وكانا توأمين » وقد دب 
بیهما تراع شديد حول من كان منهما أحق بأن يعتبر اكبر إخوته » إذ كان EW‏ 
الأكير هو الذي يعتبر و ارث أبيه وولى عهده . ويذكر الحديث الأسطورى أن الشجار كان 
ly‏ پا وأنهيا بعد كامل Ang‏ 

(۳۷) خوسیه ماريا أوباندو José Maria Obando‏ (۱۸۱۱-۱۷۹۰) بدأجياته 
ضابطاً عسكريا فى خدمة اميش الإسبانى اللکی » فلما. آعان بولیفار الثورة انضم oS]‏ 
قواته ابلمهورية cols‏ من آعوان بولیفار وقواده » وأبدی بسالة مذكورة فى بعضص 
المعارك الى قادها بطل التحرير » ولكنه ثار على زعيمه فى سنة ۱۸۲۸ فى منطقى لاديرا 
Ladera‏ وبوبايان سقتوومهم » وهزم الحيوش الى وجهت AE Med‏ الأمر » 
ولکن عرده gil‏ إلى الفشل . ولا اشتعلت ws}‏ بين كولومييا وبیرو رق إل ناب 
رئيس هيئة أركان حرب اليش الکولومبیانی » ثم عين قائداً للجيش ف MOA‏ 
دارت ضد [ کوادور . وف سنة ۱۸۳۱ عي نائباً لرئيس جمهورية البلاد . وق سنة ۱۸۳۹ 
أعلن الثورة علی الرئیس مار كيث » ولکنه هزم ونی عن البلاد حى سنة ۱۸4۸ ۰ وتقلب 
فى عدید من الناصب العسكرية والدنية حى انتخب Ly‏ للجمهورية فى سنة ۱۸۵۳ ء 
ولکن ثورة مسلحة أطاحت يحكمه وقضت بنفيه عن البلاد من جدید » وى سنة ۱۸۲۰ 
عاد إلى البلاد . ولكنه قتل فى ٍحدی العارك . ۱ 

(۳۳) انتونيو aw‏ دی سو Antonio José de Sucre GS‏ ( ۱۷۹۵ - 
۰ قائد عسكرى وطى فنزويلل» ولد ی كومانا » وانضم [ل‌جیوش أول:ورة وطنية 
على الاستعار eee Peery.‏ ا ی اند ما ا 

dy‏ وف ست۱۸۱۳انفم إلى بوليفار en‏ اقتحم كار ا كاس .ومنذ ذلك التاريخ أصبح من 
أكثر اتباعه إحلاصا له وإعاناً بقضية الثورة التحريرية الکبری وعهد إليه بولیفار بقيادة 
جيش کولومبیا الذی توجه إلى بیرو وإكوادورء وهناك أحرز على القوات الإسبانية 
انتصارات عظيمة مثل انتصار بتشتشا Pichincha.‏ الذى ترتب عليه تحریر | کوادور 


a 


۱۳۸ حواش 





من الحكم الاسیانی كذلك اشترك فى معركة » خونین Junin‏ ۰ . ثم عهد إليه 
بوليفار dole‏ اليش الذى قدر له انتصاز كبير نی‌معر كة أيا كوتشو (۹من ديسمبر سنة 
۶ »؛ و كان هذا الانتصار فاصلا حاسیا فى استقلال بيرو Lad gry‏ » ومن أجله أطلق 
على سو كرى لقب « ماريشال أياكوتشو العظيم . وعلى أثر ذلك تألفت من منطقة بير و 
Ul‏ دولة جديدة هى الى عرفت بعد ذلك بام a Add yp‏ ( نسبة إلى بوليفار ) » وانتخب 
سو كرى رئيا لهذه الدولة : ولككن الامر لم يستقر” له a‏ بدأت المؤامرات والثورات 
العسكرية المسلحة SE‏ ضده بل إنه تعرض للاغتيال مرة''وهى اول tag‏ المبمردين . 
وق wt‏ مایو سنة ۱۸۲۸ انسحب من‌بولیفیا متوجها إلمبلده فترويلامعلنا ald‏ عن السلطة 
GY‏ فى وثيقة تصوز مدئ. زهده ووطنيته . ولکنه ‏ وهو ئی طریقه یل کیتو را کوادور) 
وق نفس الکان il‏ دعیٰ منه لكى يتولى teks‏ جمهورية بوليفيا على جبل بير ويكرس 
من جبال الأنديز ترصدت له جاعة من التمردین واغتالته فى ٤منيونية‏ سنة ۱۸۳۰ 
ويعتبرسو کری من أعظم رجال اللورة الأمريكية وأ کرم إخلاصاً وتضحية ف سبيل 
قضية التحرير . 

(۳4) توماس نيريانو موسکیرا Tomés Cipriano Mosquera‏ ر ۱۷۹۸ 
= ۱۸۷۸ ) عسكرى وسیامی من كولومبيا كان من أعوان بوليفار » وأشترك نی 
الصراع السیامی الذى دار ف البلاد والذى أدى إلى مزق الدولة الموحدة الثى آسسها 

| بوليفار با بام « جمهورية كولومبيا الكبرى ( والى كانت تضم فتزویلا وكولومبيا الخالية 
وبيرو وإكرادور (Ltd yy‏ .وق‌سنةه۱۸4 ول رياسة اللحمهورية » م أبعد عن = 
وق‌سنة ۱۸۵۹ أعلن‌الثورة على حكومة ماريانو أوسبيناوولى رياسة بمهورية منجديد 
حى سنة ۱۸۱6 . وأعيد انتخابه فى سنة 1855 ۰ غير أنه آراد أن پفرض LS‏ 
دكتاتورياً علالبلاد : قوقع انقلات عسكرىأطاح به فى"الامنمايو سنة ۱۸۹۷ . وغادر . 
البلاد على أثر ذلك » فشغل بعض المناصب الدبلوماسية فى فرنسا وانجلترا . وفی‌سنة ۱۸۷۲ 
رنجع إلى کولومبیا حيث اشترك فى let‏ السياسية حى وفاته سنة ۱۸۷۸ . 


المؤلف فى سطور : 
خوسيه إنريكى رودو 


مؤلف هذا الكتاب هو الأديب والمفكر خوسيه إنريكى رودى (۱۹۱۷-۱۸۷۱) 
الذى ولد فى مونتفیدیو عاصمة جمهورية آورجوای, وتوفى فى بلرمى (جزيرة صقلية)؛ 
وهو يعد من أعلام الأدب والسياسة فى بلدهء وتعد كتابته من أجمل نماذج النثر الإسبانى. 
وكتابه عن بولیفار ليس ترجمة لحیاته» وإنما هو تحليل عميق لملامح العبقرية 
فى فكره وسلوكه. 


المترجم فى سطور : 
أ.د محمود على مكى 

هو الدكتور محمود على مکی أستاذ الأدب العربى الأندلسى والاسبانی فى جامعة 
القاهرة. وعضو مجمع اللغة العربية . له دراسات كثيرة حول الأدب والتاريخ الأندلسى, 
وأبحاث وترجمات للعديد من الآثار الأدبية من إسبانيا ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية. 
وقد ألحق بترجمته لكتاب «بوليقار» مقدمتين حول سيرة البطل الفنزويلى والأديب 
وان سناجب الكتاب:. 


ركز القوص للترجمة 
الشرو2 القوص للترجمة 





الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
تصميم الغلاف : عبد العزيز السماحى 


